ا مولس الول المسئيي .. وه 


ينعقد المجلس الوطني لحركة المقاومة بينما 
تبرز في داخله وتصطرع على هامشه اتجاهمات 
وموى يحاول كل منها مرض هيمنته على مجمل 
اننضال الموطني الفلسطيني خلال المرحلة المقبلة ٠‏ 

لقد سيقت انعقاد المجلس تحركات لجيشي التحرير ليس من 
الصعب تعيين دوافعها ووجهتها المعامة وما تنطوي عليه 
من ردود فعل ٠‏ 

كان جيش التحرير © في مرحلة صعود العمل الفدائي خلال 
السدوات الثلاث التي سبقت هزيمة ايلول الاخيرة » مجرد قوة 
ملحقة بالمقاومة سياسيا قذف بها انطلاق ‏ الكفاح المشعبي 
المسلح المى موقع هامشي لم تمد تملك معه حتى مقدرة الادفاء 
على تمثيل الشعب الفلسطيني فضلا عن قيادته . هكذا انحصر 
هم قيادات المجيش في محاولة الحفاظ عليه كيؤسسة مستقلة 
تخضع في تركينها الى مراتبية تنهض عليها سلسلة امتيازات 
مادية ومعنويةليست هناك أية صلة بينها وبين سمات«الجيوش» 
متي تطلق عليها تسمية جيوش التحرير في المعادة . ولم يكن 
انشاء قوات التحرير الشعبية » التي بدأت تمارس العمل 
الفدائي المى جانب الاخرين. » الا سحاولة للحفاظ على تماسك 
المجيش ومنع تسرب افراده ألى المنظمات الفدائية المتي بدات 
العمل المسلح بينما كانت منظمة التحرير المفلسطينية » بقيادتها 
السياسية وتشكيلاتها التنظيمية المكتبية وذراعها المسلح 
تدور على نفسها تحت مظلة الموصاية العربية الرسمية . 

نا الذي سمح لقيادة جيش التحرير باليروز مجددا خلال 
الاسابيع الاخيرة وبالافصاح عن رغيتها في استعادة مقاليد 
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من الواضح أنه لا يمكن فصل محاولة الجيش الجديدة عن 
ظروف ما بعد هزيمة آيلول في الاردن ٠‏ لقد نتج عن الهزيمسة 
اختلال في ميزان القوى ضمن المحركة الوطنية الفلسطينيسة 
كانت المقاومة هي الطرف الاساسي المذي دفع ثمنه عسكريا . 
فالابادة التي شملت لاف المقاتلين » واجلاه المقواعد الفدائية 
عن المدن ثم مطاردتها وتفتيت معظمها خارج المدن »© والمتصفية 
شبه المكاملة المتي تعرضت لها الميليشيا ؛ ذلك كله جعسل 
المحجم العسكري والقتالي للمقاومة يصاب بضمور سريسسع 
لم يكن «مكنا تفادي نتائجه السياسية واللمتنظيمية . وبالمقابل 
كان واضحا ان المستوى المرمزي لمشاركة وهعدات جيشي 
التحرير في الصدامات المعنيفة التي أنهكت المقاومة خلال 
مجزرة ايلول وبعدها © قد أتاح للجيشي فرصة الخروج مسن 
الاحداث محنفظا بمعظم قواه . هكذا باتت القيادة © المتسي 
كان وجودها على راس جِيش التحرير عنصر لجم و ١«‏ ضبا »© 
لقطاع اساسي مسلح من المشعب الفلسطيني ©» قادرة في 
ظروف ما بمد أيلول على المتحرك من موقع قوة عسكعري 
لتصفية حسابات سياسية . ان المعنى الذي يقفز من بين 
سطور مذكرتي عيد الرزاق الميحيى الى اللجنة المركزية » 
باشد ما يكون من الوضوح »2 هو أن قيادة جِيشى اللمتحرير قد 
بدأت معركتها لاستعادة تمثيل الشعب المفلسطيني سياسيا . 
واذا كان اختلال وضع المقاومة العسكري قد وفر لها المظرف 
الفلسطيني ١‏ المناسب ») للقيام بهذه المحاولة » فان الظرف 
المعربي الدولي المراهن يمنح المماولة بالمقابل وزنا سياسيسا 
«ضاعفا . ذلك أن انكسار المقاومة في الارد نجعل الانظمسة 
المعرنية ومهالفاتها اللمدولية أكثر قدرة على 'التدخسل لضبط 
الحركة الوطنية الفلسطينيةوحجز اتجاهاتها المثورية. وبالنسبة 
لاطراف الحل المسلمي يبدو واضحا أن المؤسسة اللمعسكريسة 
الفلسطينية الرسمية هي المجهة الاولى المرشحة للعب دور 
الركيزة التي يمكن أن ينهض عليها بناء « المكيان السياسي 
الفلسطيني المستقل » الذي تتقاطع عنده مبدئيا مفتلنسف 
المشاريع التصفوية المطروحة لتقرير مصير الفلسطينيين ٠‏ 

وراذا كانت مرهئة ما بعد أيلول قد وغفرت لقبادة جيش 
التعرير ظروفا فلسطينية س عربية ‏ دولية ( ملائمة » » فان 
نقد المقاومة كان المدخل الذي اختارته للاعلان عن اهدافها . 
وفي هذا الصدد تمثل مذكرتا عبد الرزاق 'اليحيى خلاصة المنطق 
( المنقدي » الذي تطرح من خلاله قيادة جيش التحرير نفسها 
بديلا للمقاومة 1 

صهحيح ان تجربة المقاومة منذ قيامها حتى هزيمة ايلول 


وما بعدها ‏ تستدعي نقدا صارما هو وحده المدخل الجدي 
لاعادة صو وجهتها المعسكرية والمسياسية والتنظيمية وفق 
متطلنات الخرحلة التي دخاتها بعد أيلول ... ولكن من أي 
موقع وبأي «نطق تمارس قيادة جيش التحرير نقدها للمقاومة ؟ 

ما هو امدور ١‏ الثوري » المذي لمعبته قيادة المؤسسة 
العسكرية الفلسطينية الرسمية منذ قيامها » وعلسى امتداد 
السنوات المثلاث الماضية خصوصا »2 حتى تمطي لنفسها حق 
اعتلاء منبر النقد وتوجيه النصائح لحركة المقاومة ؟ وما هو 
الموقع المتاريخي المفعلي المذي أحتلته والذي يجملها تفترض 
في نفسها القدرة على تحديد مثل هذه المسافة بينها وبيسن 
اخطاء المقاومة لتطرح نفسها كمنقذ يملك في يده مفاتيح الحل 
ومقاييس الخطأ والصواب ؟ 

اذا تجاوزنا هذه النقاط بسرعة يبقى المسؤال الاهم : ما 
هي صلة الكلام الذي تضمنته مذكرتا عيد الرزاق اليحيى بالازمة 
الفعلية لحركة المقاومة » وما هو مدى ملامسته اصلا لدروس 
تجربة أيلول ونتائجها » وضمن أي افق يقترح اعادة صوغ خط 
المقاومة وتجديد مسيرتها ؟ 

لم يتجاوز حديث قيادة جيش التحرير عن 'اوضاع المقاومة » 
حدود استعادة المتحليل المبتذل القائل بأن تعدد المنظمات هو 
أصل الازمة وعلة التراجعات المسياسية والعسكرية التي 
اصابت النضال الفلسطيني . هذه الرؤيا المقاصرة لم تكسن 
جرد صدفة » اذ ليس باستطاعة قيادة لها مثل هذا الموقسع 
أن ترى الازمة بمنظار آاخر . ومن هنا فان المتتابع « النطقي » 
للحيثيات التي تضمنتها مذكرة عبد المرزاق الميحيى الثانية » 
أتى مفتوحا منذ البداية على النتيجة الوحيدة المراد الوصول 
الميها . هذه النتيجة لم تقتصر على أعلان ضرورة ( وحدة 
المنظمات الفدائية » ( مقايل التعدد ) بل تضمنت تحديدا 
(( دقيقا » المضمون هذه الموحدة باتجاه لم تنقصه جسرأة 


الافصاح عن نفسه . 


فالتشديد على ١‏ حل اللمتشكيلات العسكرية التابعصسسة 
للمنظمات ووضعها تحت آمرة القيادة العسكرية المواحدة » 
وعلى أن ١‏ تكون اكثرية اعضاء المجلس الموطني الجديد مسن 
غير المنتمين المى المنظمات » ثم على « تأليف الملجنة التنفيذيسة 
منظمة 'التحرير المفلسطينية بحيث يكون اكثر اعضائها من غير 
المنتمين الى المنظمات ومن ذوي الكفايات المفلسطينيةفيمختلف 
المجالات » واشراك المنظمات الفلسطينية الرئيسيةفيها بنسبة 
محدودة » ...... كل ذلك يكشف بوضوح طبيعة مشسروع قيسادة 
جيش التحرير « لحل ازمة المقاومة » : تحويل المقاومة الى 
مؤسسة عسكرية رسمية يرتبط بها ملحق تكنوقراطي ليتشكل 
من تحالف 'الطرفين « نظام ») يقود الشعب الفلسطيني دون اي 
توسطات تنظيمية سواء على سكل منظمات سياسية او 
تجمعات جماهيرية . وقيادة جيش التحريز تستعيد هنا حرفيا 
ايديولوجية الانظمة المبورجوازية العسكرية العربية ويرنامجها 
المتنظيمي المعادي « تلحزبية البغيضة » » وتحاول أن تنقل الى 
داخل الحركة الوطنية الفلسطينية نموذج تلك الانظمة في قيادة 
الجماهير « نحو اهدافها » ! 

ولقد ترافق طرح هذا المشروع من جانب قيادة جيشسالتحرير 
مع تزايد بروز ظاهرة « المستقلين الفلسطينيين » وتصاعصد 
:الهمهبة بين صفوفهم . اذ اعتلى نفر من هؤلاء منصة 'النقسد 
ليواجهوا المقاومة « بحساب عسير » مطالبين هم أيضسسا 
بنصيبهم من قيادة الشعب الفلسطيني ! واذا كان المجسال 
لا ينسع هنا هناقشة اتجاهات النقد الذي يوجهه للمقاومسة 
مستقلون » لا يجمعهم موقف واهد ولا تصدر مبادراتهم عن 
موقع سياسي متجانس » فان المسؤال الذي ينبغي طرحسه 
حول هقهم جميعا في محاكمة المقاومة وطموحهم الى قيادة 
الضعب المفلسطيني » يبقى في النهاية واحدا . ان المذين 
ظلوا منذ انطلاق المقاومة حتى هزيمتها في أيلول على هامش 
المحركة النضالية اليومية للشعب اللمفلسطيني © والذين لم يتعد 
أسهام اكثرهم اقبالا على « المعمل الوطني ») حدود تقديم 


| الاستشارات التقنية لهذه المنظمة أو تلك © والذين تتلخص 


كل امجادهم في كونهم استطاعوا المحافظة على انفسهسم 
مستظين لم ٠‏ تقلوث © آبديهم لا بحمل البندقية ولا بالانقراط 
في نضال سياسي يومي يتطلب ما هو أكثر من تدبيج المدراسات 


ولةَ الرروب إل ى”الوصة المساية» 


,الاكاديمية وتنظيم « الارشيفات ») ©» ان هؤلاء لا بحق لهسم 
التنطح احاكمة اولئك المذين دفعوا ‏ رغم كل اخطائهم ب 
,الثمن المباهظ لقاء محاولة الانتقال بالثمعب المفلسطينسي من 
مقاعد المتفرجين المى حيث استطاع أن يحمل البندقية بيده 
بعد حجز طال عشرين عاما . 

ما هو المصب الذي يمكن أن تنتهي اليه حركة « المستقلين 
|اللفلسطينيين » المناشطة الان ؟ لم نكن بحاجة اللى ما تضمنته 
مذكرة اللميحيى من اشادة « بآصحاب الكفايات ») ودغدفة 
لمطامحهم 2 كي ندرك أن هذه المحركة صائرة في النهاية الى 
التحالف مع المؤسسة التي يراد لها أن تشكل قاعدة النظام 
الجديد القادر ( بذراعيه المعسكري والتكنوقراطي ) على 
ضبط وتقنين الحركة اللوطنية للشعب انفلسطيني بحيث يصبح 
ممكنا المحاقها بالوضع اللمعربي الرسمي الخاضع بدوره 
لمقتضيات التوازن المدومي الماقيق . وهي وجهة لا يمكن لها 
أن تنهض الا على انقاض القاومة كحركة شعبية مسلحة , 

فما هو موقع المقاومة من ذلك كله ؟ 

مقابل مشروع قيادة جيش التحرير » وهمهمات«المستقلين» 
المتصاعدة »© تبدو الوجهة المتي تقترحها فتح س وهي الطرف 
الفدائي الرئيسي المهيمن ‏ بعيدة جد! عن أن تشكل جوابا 
فعليا على قضايا المقاومة في مرحلة تطورها المراهنة , 

تتسم هذه الموجهة بالتشديد على اولوية اللوحدةالعسكرية 
( المدمج العسكري لكل المنظمات المفدائية تحث قيادة واحدة ). 
هذا التشديد يخفي مسلمات مضمرة نادرا ما يجري الافصاح 
اعنها بوضوح . ابرز هذه المسلمات اعتبار أزمة المقاومة » 
المتي تكثفت نتائجها قي أحداث ايلول وما يعدرها » مجسرد 
نتيجة مياشرة لتعدد المنظمات ( على هامشى فتح ) ولوجود 
متطرفين ») قادوا المقاومة بشعاراتهم (« الدخيلة على 
مسيرتها » الى الهزيمة التي فرضت عليها ! 

وعلى قاعدة هذا المنطق تصبح الوحدة العسكرية هي 
الوسيلة الناجعة الجم « المتطرفين » وطمس التيسسارات 
السياسية المتي يطلقها ثعدد المنظمات . ان هذه الوجهة التي 
تقدم نفسها على أنها خلاصة عملية المراجعة المطلويسة 
لاوضاع المقاومة بعد هزيمة ايلول » تستخلص من الهزيمة 
دروسا معكوسة في المواقع . فالازمة الجوهرية في مسيسرة 
المقاومة ليست أزمة تعدد منظمات.وهزيمة ايلول لم تكن نتيجة 
« لقسرع متطرفين افتعلوا صداما مع النظام الاردني لا مبرر 
لله » ! والمهروب المى الوحدة المسكرية على قاعدة هذا 
التحليل الخاطيه لا يقدم اي جواب على ازمة المقاومسة 
الفعلية » بل هو يشكل في احسبن الاحوال نسخة عن مشروع 
قيادة جيش التحرير بالفاظ اخرى وتحت اسم مختلف . اي 
أن منطق ١‏ عسكرة المقاومة » نهائيا وطمسى 'ازمتها السياسية: 
فقدان الخط السياسي المستراتيجي الصحيح الموجه لمسيرتها 
ونمط تركييها التنظيمي,اللانيمقراطيسواء في حياتها الداخلية أو 
على صعيد علاقتها بالجماهير الفلسطينية ب الاردنيةوالعردية» 
ان ذلك معناه طمس الهام الفعلية التي تواجه حركةالمقاوية 
في مرحلة عملها الراهنة وتحويل الانتباه عنها . وهو آمر لن 
يثمر بدوره اكثر من اقامة نظام عسكري بيروقراطي آخر يجهض 
احتمالات نهوض الحركة 'الوطنية الفلسطينية من جديد ويجردها 
من القدرة على التاثير ثوريا في أوضاع الخطقة ٠‏ 

ويهذا المنطق فان المصراع بين فتح وقيادة جيش التحرير 
يصبح مجرد تنافس على مقاليد نمثيل الشعب الفلسطيني 
رسميا . وهو تنافس يستخدم فيه الطرفان الموسائل ذاتها ومن 
مواقع متشابهة قي النهاية . وفي هذا النطاق يكتسب اعتمام 
فتح ببناء وتوسيع ١‏ لواه الميرءوك ») من المجنود اللذين غادرو! 
الجيش الاردني بعد ايلول » دلالته الواضحة . اذ هو يفصح 
عن تصور' محرف لهام المركلة المراهنة تحكمه عقدة بنساء 
المؤسسات المطلوبة لخوض ميدان التنائس مع جيش التحرير 
من موقع قوة اداري . 

اذا كانت. اعما لالمجلس الموطني الفلسطيني سوف تنحصر 
في هدود برنامج «عسكرةالمقاومة» كما تطرحدقيادة جِيش التهرير 
وكما يمكن أن يجسده ( مشروع ابو ضمار للوهدة الوطنية » 
فان فرصة اخرى ثمينة من عمر المقاومة سوف تضيع ٠‏ 

» الحريسة‎ ٠ 


همهم هه 


قينا بالشبيخ إمتام 


مقت الحركه السورة المحميية ' وصويبك 
نتم الججاهير كم ماي يجران 


اضراب طلا بالجامعة 
اللبنانية ما زال مستمراء 
وقد تميز هذا الاسبوع 
بالقظاهرات الاربع 
واخرها تظاهرة يوم 
الجمعة من كلية الحقوق 
لساحة الشهداء حيث 
عقدت لجان العممبمز 
الطلابي ندوة شرحتفيها 
للاهلين وجهة نظرها 
بالاضراب ومطالبهوا نكال 
التحرك والتصعيد ٠‏ 

وشدد اعضاء اللجان على انالمطلب 
الرئيسي يجب أن يكون مطلب ايجاد 
عمل للخريجين » وقديوا اشكلسة 
الخريجين الحلول التالية : 

١‏ ل المقاء سنتي الكفاوة والتاهيل 
( رفضت اللجان قرار مجلس الوزراء 
الاخير القاضي بدمج الكفاءة ضمسن 
المواد ) . 

؟ ل آلفاه التعاقد مع اصحاب 
المهن المحرة ٠‏ 

؟ - تونسيع الملاك التملدمي الرسمي 

؟ ل فقح ثانويات جديدة 

ه ل انشاء كليات تطبيقية , 

وشرح اعضاء الملجاه العلاقات 
الوثيقة بين هذه المطائب ومطائب 
الثانويين بن جهة ( توسيع الملاك 
المتمليمي » تنويع فروع البكالوريا ) 
وبين مصلحة الجماهير الشعبية من 
جهة اخرى ( المكليات المتطديقية كوسيلة 
لتطوير القطاعات الانتاجية ) . 

حتى يوم المسزت »2 كانت اللجنسة 
التنفيذية للاتحاد لا تزال مقتنعة بضرورة 
مواصلة الاضراب حتى تحقيق جميسع 
المطالب . ولكننا نجد »© في القابل » 
انها بالرغم من خطواتها الايجابيية 
بانسبة. للتظاهرات » فانها لا زالت 
تحول دون أشراك القاعدة المطلابيسة 
الواسعة في تحديد المطلب الرئيسي 
للاضراب وفي تقرير أشكال المتصعيد . 

انتجان العمل التي تقوميواجباتها 
كاملة في التحركات الاخيرة - تطالب 
البوم بعقد جمعيات عامة في كل 
افكليات تناقش اشكال تصعيد الاحزاب 
الى حين أيجاد هل لمشكلة الخريجين ٠.‏ 
مؤكدين ©» مرة اخرى »2 ان البحث 
عن هذا الحل لا يمكن أن يتم دون 
مشاركة الاطراف الاخرى ذات المصلحة 
افيه: المطبقة الماملة والطلابالثانوبين. 

هذا وكانت لجان المعمل الطلل|ي 
في الجامعة اللبنانية والثانويات قد 
اصدرت الديان المتالي : 

أيها الاخوة الطلاب 

قضية الطلاب الجا.حيين تفضح 
وتؤكد من جديد مواقف الدولة المتكررة 
من القضايا المطلابية . فسياستها هي 
- هي في الثانوبات وفي المجامعة ... 

فالدولة المتي لم تلغ المبكالوريسا 
ولم تعرب الناهج ولم تعد لها هي 
نفسها التي تحاول تصفية كلية التربية 
وتغفرض تمديد دراسة الحقوق وتقسف 
حائلا دون تآمءن عمل للخريجين ودون 
تطوير الكليات ودون ايجاد فروع 
التصذوية سواه كان في الخجال الثانوي 


0 


صاحب الامتياز 


اطرية . محسن أبراهيم حسن فخر 


لان العمل تَرعو الى تصنعيد ا ضراب 
ملل النضال اللارئي بلع الشعبية ٠‏ حك نتصمبيح بيار الجميلحول الإحزاب امحنوعة 


او الجاميعي . 

فالتعريب والغاء المبكائوريا 
وتعديلها وتوسيع التمليم الثانو ييتطلب 
بالضرورة تطوير الجامعة وتوسيمها 
كما يتطلب ايجاد مجالات عمل للخريجين 
.. وهذا ما تتصدى له اللدولة لانسه 
يتمارض مع مصالح من تمثل من تجار 
واصحاب مصارف وزعماء سياسيين » 
هؤلاء يقفون ضد تنمية القطاعات 
المصناعية والمزراعية ... آلتي تشكل 
الرد المفعلي على أزمة البطالمة فيجميع 
اشكالها وجميع مراحلها : حجملسة 
الشهادات الثانوية » خريجو الجامعة» 
المعاطلون عن العمل . 

أبها الاخوة الطلاب 

لقد اثبتت معركة المطلاب الثانويين 
مع 'ادولة أن تحقيق المطالب يقتضصي 
مزيدا من النضال والالتحام بين الفئات 
ذات المصلحة المشتركة . فالطلاب 
الثانويون عندما حملوا مطائيهم خاضو! 
معركة في سبيل تعليم وطني ديمقراطي 
تصب فيه كل مصالح جبيع المطلاب » 
ثانوبين وجامعيين » ومختلف اللفئات 
الشعبية . 

كذلك فان الطلاب المجامعيين بطرحهم 
قضية التعليم الجامعي عبر ازمئنة 
الخريجين انما يتابعون معركة الثانويين 
ضد سياسة الدولة التعليمية .. 

أيها الاخوة .. . 

من هنا ضرورقادراك الامور التالية: 

© اولا : وحدة المصالح : وتتطلب 
من القوى المثانوية والمجامعية تحديد 
المطالئب المشتركة والمتكاملة .. 

© ثانيا : وحدة المنضال : وتقتضي 
تنسيق ا1ادرات وتوحيد التحرك . 

© ثالثا : ممارسة ديمقراطية 
تقوم على اشراك اوسع الطلاب في 
نقائش وتقرير وتنفيذ الخطوات الكفيلة 
بدفع نضالنا وانجاهه .. 

فآين تقف اللجنة التنفيذية لاتحاد 
الطلاب المجامعيين من هذه الامور ؟ 

١‏ - تطرح مطالب جانبية ( تميين 
عميد أصبل مثلا ) من شانها أذا ما 
طرحت بمستوى المطالب الاساسيسسة 
( ازمة الخريجين » الحقوق ) أن تؤدي 
المى تميبع المتحرك وتشويهه .. 

؟ ل مبوعة المواقف وممارسصة 
فوقية تظهر : 

في عدم اعلان الاضراب المنتوح 
والاكتفاء بتمليق المدروس يوما بعمد 
يوم . 

تمديد المهل ©» مقابلة المسؤولين 
دون الرجوع الى القاعدة الطلابية . 

أحاطة مواقفها وتحركاتها بسرية 
وكتمان ٠‏ 

ان هذه الممارسات الغوقبة لا د.كن 
أن تؤدي الا المى اجهاض التصرك 
وتقدص المطالب .. وهذا ما يهب 
أن تتصدى له الجماهير الطلابيهية 
بضغطها عبر الجبعيات الصيومية 
والندوات .. 

ان وحدة المصالح ووهدة النضال 
والنصدي للاساميب الفوقية تتطلب منا 
جامعبين وثانويين المشاركة في المتجمع 
الذي بقام في كلية التربية المساعمة 
الرابعة والنصف . 


المدير المسؤول 


رد منتطمة الاشتوكيين اللبنائبين ‏ ببنان الاشتاكي 


ردآ على سؤال 
8ل ل (١‏ المذهار (( حول 
تصريحالشيخبيار المحميل 
عن الاحزاب الممنوعة 6« 
ادلى ناطق باسم 
1 اي الاستراكيين 
ليان 
اللشترائي (١‏ بالتصريسح 
التالي : 
« يدلي الرئيس الاعلى لحزب الكتائب 
بتصريحه في ظرف واضح : 
أولا : في الانتخابات المفرعية الاخيرة 
اضطر هو وحزبه الى مراجهة قوى 
ساسية:' تاظقة اتثافه عل الزعافة 
ا« 


طرابلس 


يتعرض عمال 
[] تفريغ السفن في مينساء 
طرابلس العاملون لدى 
01 عادل اللون وسركاه ع( 
( 6" عامل ) لاحتيال 
الذي يحاول ارهامهيعا 

ذي يحاول ارغ 
توقيع انتساب للضمان 
2 ابتداء بعسام 

٠. ١ ٠ 


المسبب واضح : التهرب من دفع 
اشتراكات اللتعويضات المعائلية ونهاية 
الخدمة . هذا بالرغم من أن الجميع 
خدم عدة سنوات قبل السبعين »2 
وبعضهم اكثر من عشرين عاما . وكان 
احد شركاء المشركة حاول الاحتفاظ 
بمستند جمع عليه تواقيع المعماليطريقة 
احتبالية ينهي بموجنه سنوات الخدمة 
اللسابقة للعمال . لكنه تراجع ©؛ تحت 
تهديد المعمال © ورادعى اتلافا المستند . 

وعندما ينشبصراع بين العمال ورب 
المعمل » يتدخل مسؤول .وزارةالشؤون 
داعيا المصمل للصلحة مع رب العمل. 
وتجدد الخلاف حين تدخل تفتيش الضمان 
الاجتماعي لتنسيب الال . 

© ادعى « عادل اللون » بأنه ليس 
رب عمل وانه ١‏ شغيل » عند وكلاء 
السفن آلا ان وكلاء السفن اكنوا 
لتفتيشي اللضمان بآنه متعهد ولا يعمل 
عندهم أ“ 

© حاول بعدها الادعاء بأن عماله لم 
يعملوا عنده فقط بل عملوا في 
«ؤسسات أخرى كي يستفيد منمرسوم 
من مراسيم الضمان يعطي الممسال 
المذين لا يعملون عند رب عمل وأكد 
حق الانتساب والاستفادة فقط من سنة 
المسبعين ( المقصود بالمرسوم عمسال 
المرافيء ) » الا ان احتياله هذا 
اكتشف عنذما كتب مفتش اللضمان 
تقريرا تضمن إفادات المعمال وبسدات 
مماطلة الضمان . فبعد اشهر مسن 
مراجعات العمال للتنتيشى قبل لهم بأنه 
سيماد التفتيش وان عادل اللملون ادعى 
على الضءان وملان لم يات التفتيش ٠.‏ 


مدير الادارة مكاتتب 
5 الادارة 
باسر نعمة و التحر 


ف دوائر نفوذهونفوذ حلفائموهو يطآلب 
تمنع هذه المقوى ©» أي بحماية نفوذه . 

ثانيا : منذ فترة والحكم اللبناني 
يواجه مطالب !العمال والطلاب والمناطق 
المتخلفة ويظهر عجزه عن تلبية هذه 
المطائب . وبيار الجميل باتهامسه 
التنظيمات السياسية يدافع عن الحكم 
المعاجز ويحاول حمايته . 

ثانا : الكلام عن المدستور يكشف 
عن جهل كدير أو عن تجاهل : المدول 
الزاموائية ت. الديمقراظ يتات 
المبورجوازية ل تسمح بالعسصمل[ 
السياسي لاحزاب عمالية تعمل على 
القضاء عل «اللكنف الخاصة ‏ وتطتتام 


دستفل عادل اللون مماطلة المضمسان 
ليجيبر المعمال بوسائل مختلفة(الرثسوة» 
اللعلاقات العائلية ) قبول الانتسابيدءا 
بعام السبعين ٠‏ 

أن قبول اي عامل الانتساب بدها 
بعام المسيمين سيحرمه : 

آولا : تعويض نهاية الخدمة على 
كل سنين العمل السابقة . 

ثانيا : دق الاستفادة من اجور 
ايام المرض لانه لم يمض على عمله 
سنتين وما فوق ٠‏ 

ثالثا : المتعويضات المعائلية عن 
سنتين عمل سابقةفي حال تطبيق المفمان 
للقانون مرور الزمن ( بالئناسبة الفمان 
يستعمل الزبن لتصالحه فهو يحصل 
اشتراكات عن خمس سنوات ولا يعطي 
تعويضات عاثئلية الا عن سنتين فقط 
للعمال ) ٠.‏ 

في هذه الحالة يدفع الضمان لعامل 
متزوج وله خمسة اولاد ( معظم عمال 
« اللون ‏ » يتوفر فيهم هذا المشرط ) 
حوالي ١7...‏ ليرة 2 ويعرف المعمال 
إن هادل 00 الف 


..ر.1/8 مارك الماني 


الفربية . 


المتحدة . 


الولابات المتحدة ٠‏ 


كنكا ٠.‏ 
ر. 


3 شارع المحمصاني » متفرع من شارعي بشارة الخوري وعمر- بن الخطاب 
منطقة الممامابية ‏ محلة رأس النبيع ‏ بناية فؤاد درون 
در هاتف : 1511/2675 نا صضء ب. امم بيروت ‏ لبنان 


ب العمل وبحاطزة الضمان 


تالملة لتر ماك للجبهة الديمقراطية 


هذه قائمة اخرى من التبرعاتالواردة للجبهة الشعدية المديمقراطيسة 
لتحرير فلسطين بواسطة ١‏ الحرية »: 
من المناضلالالماني السيد كارل لييكنشت . 
..ر.1! مارك الماني من الطلبةالمعرب في هامبورخ ‏ 
...رمه دولار كندي من مناض[عربي في كندا . 
..ر.٠٠‏ مارك الماني من الاآخوةالطلية المرب في برلين ب 


..ر./ دولار أمريكي من الاخوةالطلبة المعرب في نيويورك االولايات 


..ر. 58 دولار أمريكي من الطليسةالعرب في بتسبرغ ‏ الولايات المتحدة 
..راه دولار أمريكي من الطلبةالعرب في مدينة بلدفنكن ‏ انديانا ‏ 


..رة١‏ دنولار أمريكي من استاذعربي في الولايات المتحدة . 
..ر4؟1 دولار أمريكي من الطلبةالمعرب والجالية العربية في مونتريال ‏ 


دولار أءريكي من طالب عربيف الولايات المتحدا 


العمل المأجور وهما ركناها ,. وحكتسسى 
الدستور اللبناني » الذي يدعي 
« الشيخ » المتمسك به يعتسرف 
بالحريات الاتية : حربية انشاء نقابات 
من دون رقابة وزارة الميل فلماذا 
رقايتها البوليسية ؟ حريات الممل 
السياسي »© فلماذا ت.نع المتجمعات 
والاحزاب ؟ حرية التعبير عن الرأي » 
فلماذا اصرح أصدار صحيفة مستحيلا 
عمليا ؟ 

أن الحرية الوحيدة التي يدافع 
عنها الجمبيل هي درية الاقطاع 
المسباسي والراسمالسة لقمع المحركة 
الوظدبة الدمؤقراطفة » 


بانتظار قدوم التفتيش يقول عسادل 
اللون للعمال بأن يتركوه وضميسره 
ويوقعو!ا على تقرير التفتيشي بأنسسه 
بدءا بسنة السرعين تم استخدامهم . 
فلار ضمير عادل اللون : 

يقوم المعمال بتفريغ اللسذن بواسطة 
معدات « ونشى » تابيع للسفن اي لا 
يملك اللون الات ويتحملون هم اعبساء 
التفريغ © بينما لا يأخذون الا أجرهم 
الميومي المقطوع ( عشرة كيرات ) بالرغم 
من قساوة العمل ( حيث طبيعة اللعمل 
تفترض قوة جسدية غير عادية )يتقاضى 
اللون وشركاه » فقط لانهم متمهدون 
ويملكون رأس المال وعلاقات مسسع 
الاقطاع المسياسي »© يتقاضون اموالا 
يصرفون منها حوالمي 5؟ بالمئة اجورا 
والباقي أرباحا لهم » ينتزع عادلاللون 
/؟ بالمئة من الارناح ويوزع الباقي 
بنسب مختلفة على شركاه ( فهم 
يكدحون في سياراتهم المتنقلة ما بيسن 
المرفا والوكلاء ) . ان ثمن المعامل في 
حال الموفاة عند الملون وشركاه فقط 
حوالي 18.٠.‏ ليرة تدفعهم شركةالتاءين» 
والمممل بحملامكاننة اموفاة بشكلدائم. 


المانيا المفربية . 


المانيآ 


ومعدد و «##جاووووسوبساو سوسس 


المحنيي الاحنير لسلساة الترزاجعات العيبتية 
امسخبياة ال ل اللار حو اتتتنت 


1غ 


|[ أ منذ اعلان السادات قرار تمديد وفف 
اطلاق النار مدة شسهر آخر معتنرا ان هذا 
التمديد هر أتتمديد الاخير » رابطا اياه 
باقتراح فتح المقناة بعد انسحاب جزئني 
للقوات الاسرائيلية في أأضفة الشرقية » منذ 
دلك الوفت » وحتى ألساعات الاخيرة 
من الموعد المحدد في / اذار » جابهمت 
القسوية السلمية تطورات سريعة يمكن 
تلخيصها من استعراض المواقف الثلائة 
العربية والاسرائيلية والاميركية : 


الموقفالعرءيالرسمي:كاناندافعالرئيسي مد وقف 
أطلاق انار للمرة الثالثة صعودة اللجوء ‏ مرة 
اخرى ‏ لحرب الاستزاف بعد التطورات 
العسكرية على ضفتي المقناة ٠.٠‏ اذ أن هذا 
الاسلوب في الضغط العسكري يكلف الضرف 
العربي أكثر مما يكلف ألطرف الاسرائيلي » كذلك 
فانه يؤدي المى ١‏ مضاعفات داخلية » لا يمكن 
التحكم بها ٠.‏ لذلك لم ينفذ من مشروع روجرز 
الاميركي الذي قبلته القاهرة الا وقف اطلاق 
النار » على أساس اإراهنة على ( الضغفسوط 
الدولية » من ناحية » وعلى مزيد من التراجعات 
اخذت تقدمها القاهرة من ناحية ثانية ٠‏ ووصلت 
هذه المتراجعات المى ما سمته الاطراف الدولية 
جميعا برد مصر الايجابي على مذكرة يارينغ : 
أن الاعتراف بوجود اسرائيل وسيادتها الاقليمية 
عبر معاهدة سلام دائم ٠‏ 

ولكن سلسلة التراجعات العربية اصطدمست 
بالموهف الاسرائيلي الاخير ؛ وهو الاصرار علسى 
تعديلات آساسيه في الحدود ٠‏ وهكذا » وقبسل 
أيام من موعد /ا اذار » وحجدت القاهرة ازمياحثات 
التسوية السلمية لم تتقدم إية خطوة فعلية بعد 
التصلب الاسرائيلي » وبعد اللرفض الاميركي للقيام 
باي ضغوط على اسرائيل ٠.‏ 

كان الاعلام العربي الرسمي وخطابالسادات 
في تررير تمديد وقف أطلاق النار يركز على أن 
/ اذار سيكون الموعد الاخير » اذا لم تجد القاهرة 
اي تقدم فعلي في المباحثات الدولية ٠.٠‏ وكانست 
التبريرات التي اعطيت لتمديد وقف اطلاق النار 
في م تسباط ترتكز على ما يلي : : اعطاء الفرصة 
الاخيرة للمجتمع المدولي كي يقوم بواجباته امام 
تعدتك اسرائيل 4 ٠و.:‏ 
المنار )» في مازفها المستمر :قل 0ق اي 


: الى حرب الاستنزاف كشكل من الضغط العسكري 


لاجبار اسرائيل على القبول بتسويسة سلمية 
( مسرفة ) 9 

أمام صعوبات المعودة الى حرب الاستنزاف » 
وعدم ضمان فعاليتها في الضغط على اسرائيل » 
فان الموقف المصري , الرسمي على صعيد 
تسروط تمديد وقفٍ اطلاق النار اخذ يتراج 
باستمرار : من رفض آمديد وقف اطلاق الذار قبل 
6 شباط » المى ربطه بشرط محدد » وهو وضع 
حدول زمنى للانسحاب الاسرائي كماينص . 
قرار مجلس الامن ‏ .. الى شرط اكثر 0 
هو وجود تقدم ملموس في مهمة يارينغ ٠٠‏ الي 
ا ٠٠‏ أن سلسلة 
المتراجعاتفي تشسروط تمديد وقف أطلاقالنار اأوقعت 
الاعلام العربي الرسمي والتعبئة الدعاوية 


والتبريرات المتي كانت نقدم للجماهير المصرية 
خصوصا وللجماهير العربية عموما » امام 
مازقها الاخير ما هو امو في | اذار » وما هي 
الددريرات الجديدة ألتي يمكن 
ند الأغلان حن تمديد وف اطلزق النان في .6 
تسباط تولدت (١‏ صدمة ) قوية عند الجمأهمير 
المصرية خاصة نتيجة الاستمرار في الاعلان عن 
التمديد ٠.٠‏ وبعد انذار «الشهر الاخير )») الذي 
/ آذار » سيظهر موقف الحكم في الداخل 
ع را خاصة ول ل 
للها امرصيد الذي .كان لقيادة عبد الناصر ٠‏ 
أن أي تمديد جديد لوقف اطلاق النار ئيس له 
هذه المرة س أية تبريرات يمكن التقدم بها الى 
0 0 أي المعام الداخلي )» ٠٠‏ 
هو المخرج » خاصة وان الموقف المدولي» 
0 الاميركي إلذي سنتعرض له بعد 
قليل » لم يستطع ان يقدم له آي مخرج للارتكاز 
عليه في تمديد جديد » فهو لم يقدم أي اثسارة 
واضحة لاستعداده للقيام بضغط على اسرائيل 
امام تعنتها وتصلبها في مسألة تعديلات الحدود » 
ولم يخرج ألا نداء عام من يو ثانت دعا فيه الى 
الامتناع عن تبادل اطلاق النار وممارسة ضبط 
النفس العسكري » والمحافظة على الهدوء الذي 
ساد المنطقة منذ أب .1917 على أمل أن تفقنح 
الطريق مجددا من أجل احراز تقدم في محادئات 
السلام ومن أجل ان يكون لديهما وفت للتفكير 
أيضسا ) ٠٠.‏ 
اذا كان الموقف الدولي لم يقدم مخرجا «معقولا» 
لاعلان تمديد حديد لوقف أطلاق النار » واذا كانت 
المعوده الى حرب الاستنزاف تجابه صعوبسات 
سياسية وعسكرية على صعيد فعاليتها» واذا كان 
المازق الدعاوي والتريري لا يقدم للرأي العسام 
الداخلي أو للجماهير اللمصرية والعربية أية 
تبريرات جديدة مقنعة لنمديد جديد لوقف اطلاق 
انار » فما هو المخرج الاخير : 
يكتب هذا الكلام قبل أن يعان السادات فسي 
ري ل اجهزة الاعلام الرسمية مهدت 
لذلك بالقول بأن : 7 لا قرار لتمديد وقف اطلاق 
النار مع الاحتفاظ بالحق في استثئناف القتال حين 
ترى القاهرة أن طريق التسوية السلمية اغلقت 
نهائيا » ٠٠‏ اي انه لن يعلن رسميا تمديد وقف 
اطلاق النار» ولكن فعليا سينفذ وقف اطلاق النار 
لفترة جديدة غير محددة هذه المرة ٠٠‏ 
وهذه المرة » ايضا » ليس هناك من شرط 
الا كلام عام عن المتاكد من أن طريق التسوية 


في العدد القادم : تقيد 
أعمال المجلس الوطني 
الفلسطيني 


صادف موعد انتهاء اجتماعسات 
المجلس الموطني المفلسطيني مع موعسد 
اعداد هذا المعدد. لذلك ارجانا الكتابة , 
حول اعمال هذا المجلس ونتائهه 
للعدد القادم ٠‏ 


السلمية فد اغلقت نهائياء أن تبريرآات هذا القرار 
الجديد ستكون في موقع هش وضعيف » وستكون 
سلاحا دعاويا فصير النفس كلما جابهت التسوية 
السلمية صعوبات اساسيه تتطلب تنازلات 
حديدة ٠‏ 
' الموقف الاسرائيلي : ان الموقف الاسرائيلي 
المتصلب يمكن تلخيصه كما يلي : أصرار على 
تعديلات أساسية في الحدود » واصرار علي 
مفاوضات بدون شروط مسيقة للبحث ف مسألمة 
(( الحدود الامنة والمعترف بها والمتفق عليها ا 
ان اللتصلبالاسرائيلي تجاوز ما عرضتهالقاهرة 
من قبولها بتوقيع معاهدة سلام مع اسرائيل الى 
الاصرار على مفاوضات بدونشروط مسيقة ‏ كما 
جاء في تصريحات « آلون » الاخيرة س ٠‏ 
يتوضح الموقف الاسرائيلي من خلال الحوار 
التالمي الذي آحراه رئيس تحرير مجلة ٠‏ نيوز 
ويك » مع غولدا مائير : 


سؤال - لاول مرة في هذ! الجيل اعلنت «صر عن رفيتها 
في توقيع معاهدة سلام مع أسرائيل على اعتبار انها دولة ذات 
سيادة.وكنتم تقولون دائما في الماضي:ان رقض مصر الاقدام على 
هذه اللخطوة هو العقبة الاساسية على طريق السلام ٠‏ فهل 
أزال السيد أنور السادات هذه العتبة الان 5 

جواب قولد! مائير : نحن لا نتعامى عن أن شيئا ماما قد 
حصل واذا كان الجانبان مستعدين للتحرك من هذه التقطة 
فان امورا! اكثر اهمية قد تحدث . غير أن هناك عقبة لا تزال 
قائية » ونرجو لها أن تزول وهي أن مصر تطالبنا بالتزامات 
مسبقة قبل الدخول في مفاوضات على المواضيع البارزة ٠‏ 
ناذا وانقنا على خطتهم © فعندئذ © وعندئذ فقط يظهسرون 
استعدادهم للدخول معنا في اتفاقية سلام ٠.‏ نحن لا نضع أية 
شروط مسيقة ونطاليهم أيضا بأن لا يضعوا مثل هذه الشروط. 
وليس في وسعنا » ان تقيل اية شروط مسبقة ٠‏ 


الموقف الاميركي : ان الخلاف الاميركي ب 
الاسرائيلي الذي ظهر أخيرا حول مسألة تعديلات 
الحدود ( الموقف الاميركي يقول بتعديلات طفيفة 
وغير جذرية ) » ان هذا الخلاف لا يتعدى اطار 
الاعلان عنه ١.٠‏ فائسياسة الاميركية ترفض 
تحويل موقفها بشأن الحدود الى 1 ضغط علسى 
اسرائيل » » كما كانت الامال التي يراهن عليها 
الموقف المصري الر. 

فالموقف الاميركي لم يزل ضمن اطار : رفض 
فرض تسوية سامية من الدول الاربع الكبرى » 
وترك الاطراف المعنية للتفاوض والاتفاق نييما 


ان هذا الموقفالاميركي يتب حللتصلب الاسرائيلي 
أن ياخذ مداه بدون الاصطدام بأاي ضغط فعلي من 
دبل الولايات المتحدة ٠‏ 


علو عجار 


أمام هذا كله » ماذا يملك 
الموقفا العربي الرسسمي » 
السوفياتي من ضفغوط بعد 
أاستنفاد ألو سائل السابقة التي 
1 قاعدتها الرئيسية تقويسة 
اع السكري المصلري 
) وله يظل محكوما بالتوازن 
المختل لصالح اسرائيل ) ؟مزيدا 
من التراجعات والتنازلات ! 


0 الجر نه صفحه ؟ 


0 منذ أكثتر من اسبوعين 
والحركة انطلابيه في الجامعة 
اللإنانية تخوض معركة » هي 

من اهم المعارك ألتي خاضتها 

حنى ألان » ايحاد عمل للاعداد 
اراد ين الدريمن لجاب 
والتي فجرتها مسالة استراط 
سنتي إلكفاءة » للانتساب 
الى نقابة المحامين بالنسيبة 
لطلابالحقوق . فطلاب الجامعة 
اللبنانية بداوا يتلمسون حالة 
المبطالة التي تنتظرهم عند 


التخرج » وف احسن الاحسوال 


سمئة الت قضوها 

0 
راتب كان بامكانهم تآمينه فيما 
لو التحقوا بمهنقما وقضوا فيها 
ربع المدة التي امضوها في 
الدراسة » ولن يندموا بالطبع 
على تلك الثقافة الهزيلة التي 
توفرها لهم الجامعة ٠‏ 1 

اساس المشكلة 


واهمية هذه الممركة تكمن في كونها تضع 
طلاب الجامعة في مواجهة اساس المشكئة المتي 
تتعرض لها الجامعة اللبنانية والمتي تحول دون 
نموها وتطورها . ذلك ان سياسة الدولة 
التعليمية » والتي عبرت عن نفسها بجملشة 
المتدابير والمعوائق التي وضعتها المدوكة على 
1 تداد فترة الدراسة ومذذ الداية عن طريق 
شروط الانتساب ثم عن طريق البرامجوا ناهج 
وانظمة الامتحانات » الى اقتصار الجامعة 
على الفروع المنظرية » واليناء ... الخ . 
هذه السداسة المتي تهدف لحل المتناقض بين 
الاعداد المتزايدة من اللخريجين كل عاموقدرات 
الأظام على استبعابهم » وذلك على حساب 
ابناء المفئات المفقيرة .. ليبقى التعليم حكرا 
وامتبازا لابناء الفئات الممتازة في المجتمع 
الأناني . بحكم التطور الوحيد المجانب الذي 
يتخذه الاقتصاد الأبناني »© المخدمات »© الازمات 
التي بدا يعان.ها هذا المقطاع في المرحطلة 
الاخبرة » ماذ منقتصف الستينات . 

واذا كان العامل المفجر أشكلة الخريجين 
هو سنتي المكناءة » فان هذه المشكلة بدات 
تطرح بشكل حاد مع مطلع المعام خصوصا في 
كابة الاداب . على كل حال فان المعركلة 
الحالبة قد طرحت هذه المشكلة » على صعيد 
ااجامعة ككل © بمض.ون معين لتأخذ في حلها 
+طالب واسالاب ف العمل لتحقيقها تنسجم وهذا 
الطدح »6 واذنا فيما دلي سنعمد الى تناول 
المظاهر المتى تبرز ذيها هذه المشكئة واسبابها 
ومن ثم 1اناقشى الحلول والاساليب التي 
أتدعت حتى الان والمعركة ما زالمت في 
بدابتها , 


حواجز الدولة. 
وحواحز نقارات المهن الحرة 4 

٠‏ على الرغم من أن هذه المشكلة تبرز في كل 

فرع من فروع الجامعة اللنانية بيظهر خاص 


نسبيا فبالامكان حصرها في مظاهر يلاه : 
الاول : ويتمثل في صراع مع نقاابمبي 
المحامين والمهددسين وهو يعاول فرعي الحفوق 
والمهندسة المعمارية . واذا كان هذا الصسراع 
قد اتخذ طابما حادا ومكشوفا مع بقابة 
المحامين . فقد عملت تشسقيقتها ف الاحتكار » 
نقابة المهدسين © على اعطاء المصراع طابعه 
الخفي عندما تداركت المسكلة منذ المبداية » مع 
الاننساب »2 وحين انشيء معهد افون 
الجميلة في الجاممة اللبنانية . ولمل جل 
طموح نقابة المحامين هو المتساوي مع(اشقيقتها» 
في العلاقة بينها وبين طلاب الحقوق . 
ولقد فرضت نقابة المحامين في العام الماضي 
سنتي كفاءة تضاف المى الاربع سنوات التي 
يقضيها الطالب لنيل اجازة في الحقوق . ثم 
تبعتها سنتا تدرج فيما بعد . بحيث أصيبح 
اكتساب لقب «حامي يتطلب ثماني سنوات من 
الدراسة المنظرية والمعملية . وهذا التدجبيير 
يوفر للنقابة أمكانية تحديد عدد الشللاب 
,المتسبين ايها المذي يتوافق والابقاء الكامل 
على احتكار هذه اللمهنة من جانب قلة مهيمنسة 
.عليها بعدما عجزت التدابير السابقة كاشتراط 
الزكالوريا اللبنانية دون سواها للانتساب المى 
كليات ومعاهد الحقوق عسن أن تشكل تدييرا 
حاسما . ولقد كان هدف النقابة من هذا المتدبير 
واضحا » بحيث انها لم تتمكن من تضليل آحد 
عندما احتجت بأن الهدف منه هو رفع مستوى 
مهنة المحاماة » اذ أن المسنتين ما زالتا دون 
برامج » حتى أن وزير التربية السابق للم 
يتمكن من استعمال هذه اللحجة » واضطر الى 
الهزؤ منها . ولم تكتف النقابة بهذا الحد ء 
ففي كل سنة تتقدم خطوة » فقد عمدت حاليا 
ألمى تنظيم عملية دفع رسم الانتساب الميما 
بحجة « تخذيضه ) » بحيث يدفع المنتسب, . 6؟ 
لميرة بدل ..؟1 » ولكن الدفعة الاولى » عند 
الانتساب » ( وهذا «و الهم ) قد زادت 
من ...16 ليرة المى ....؟ تصبح حكما ثلاثئة 
الاف مع الرسوم . على كل حال ما زال في 
جعبة النقابة و,حتكريها تدبير إخر جرت 
محاولات تفرضه في السابق هو الامتحان بالملفة 
الاجنبية للانتساب المى كليات ومعاهمد 
المحقوق » تتحين الفرصة هي والدولة لتمريره» 
ولعل المتهاون في مجابهة النقابة في المتدبيريين 
الاخيرين هو الخطوة الاولى التي تفنسح لها 
المجال . 
هكذا » يقف خريجو الحقوق أمام سد 
يعمل على زيادة ارتفاعه مدماكا تلو الاخر . 
فوظائف الدولة محدودة . وامكانية ممارسة 
المهنة «الحرة ) محدودة أاكثر فلا يبقى غير 
الزطالة وهي ... بلا حدود .. 
أما مشكلة الهندسة المعمارية » فالمهدف 
الذي تتجه ابه نقابة المحامين » كانت نقابة 
المهندسين قد بدأت ابه . فالعدد مح دود 
ليس للدخول للنقابة وانما للانتساب للمعهد . 
فهو يجري بعد أمتحان دخول ولعدد محدود 
يتفق عذبه بين آدارة المعهد والنقابة . 
أما المظهر الثاني : فهو يتمثل في وجود فروع 
ومن ثم اجازات ومجازين » غير محددة مواطن 
استعمال هذه الاجازات ولا كيفية استعمالها 
من قبل *ؤلاء المجازين » وهما فرعان : المعلوم 
اللسياسية والادارية والمعلوم الاجتماعية . 


مشكةة بطالة الجامعيتين 


مسهاده العلوم السياسيه والادارية تمبحها 
آلدولة ليس كاجازة للعمل وانما للبطالة » 
وكذلك الامر بالنسبة للعلوم الاجتماعية © اما 
وظائف المدوئة حيث تتساوى كل الاجازات مع 
أجازة المحقوق فالامتحان يجري على أساس 
مواد حقوقية وبالتالي فالافضلية حكيمسا 
للحقوقيين . وعندما تسامحت الدولة وعادلت 
اجازة العلوم الاجتماعية باجازة تعليمية لم 
تجد الدولة ذاتها المواد ألتي يمكن أن تتطلب 
اختصاصا من هذا المنوع ... أما مركز الابحاث 
التابع للمعهد والذي يرصد له سنويا مسا 
يقارب المثتي المف ليرة » فذصفه واكثر يذهب 
المى غير الخريجين وما يتبقى يمطى لطلاب 
يتفيرون بصورة دورية كل عام . 

أما الحل المطروح مسن جانب المحركة 
الطلاديقلهذا النوع من المشاكل فهو لا يتعدى 
حدود ما يمكن أن يقدمه نظام الراهن : فالحل 
بالنسبة للعلوم المسياسية والادارية هسسو 
المطالمية بمعادلتها باجازة تعليمية واعغضساء 
الافضلية في وظائف إلدولمة لحملة هذه الاجازة 
( ولكن هذه الوظائف محدودة ) ومن ثم حصر 
التعيين في السلك المدبلوماسي ( ! ) بحملة 
هذه الاجازة . وحل مشكلة المعلوم الاجتماعية 
لا يحيد عن هذا النطاق وان كان يتوجه نحو 
ادارات اخرى ( الانماشى الاجتماعي » الشسؤون 
الاجتماعية ©» مركز للابحاث ... ) 


أبواب المعمل المفلقة 


والمظهر الثالمث للازمة 2 وهو يتنساول 
الاجازات التعليمية ونتوزعه ثلاثةفروع : المعلوم » 
الاداب والعلوم الانسانية والتربية . 

فعدا أن دور كليتي المعلوم والاداب والعلوم 
الانسانية قد اتخذ وجهة تخريج أسانذة للتعليم 
اللثانوي في المواد المختلفة بديل اتخاذه »© ولمو 
جزئيا وجهة الابحاث المعلمية والانبية .. وذلك 
تبعا للمجالات المفترض وجودها والمتي تصب 
غيها هذه الادحاث .. عدا ذلك »© فان كليسة 
المتربية انشئت لتنضم المى قافلة الفروع 
الموجودة في كلبتي المعلوم والاداب ولتؤدي 
نفس المدور الذي ريست عليه الكليتين »وبنفس 
المواد . اي أن في الجامعة اللبنانية كليتين يقوم 
التنافس بينهما على أعداد اختصاصيين بنفس 
المواد » اما نتيجة هذه المنافسة فاعداد مسن 
الخريجين بالكاد يجدون عملا لهم . ولقسد 
طرحت مشمكلة هؤلاء مع مطلع العام الدراسي 
في كلية الاداب فرفضت الدولة قببول اي من 
خريجيها في امتحان الدخول الى الملا كالمتعليمي 
الثانوي بحجة ان عدد المتذوقين من حملة 
الدكتوراه والمكفاءة يفيفى عن المعدد المطلوب 
والافضلية قَّ التقدم للا.تحان هي لحامئي 
هاتين الشهادتين ٠‏ 

واذا كانتالدولة © بحكمسياستها التعلامية 
المتي تتعارض وتوسيع التعليم الرسمي » 
تكاول أن تجعل من التعاقد الذي يجريه 
المداخلون الى كلية التربية بالالتزام بالتعليم 
في الملاك مدة خمس سنوات دون اي التزام 
فعلي ون جادذبها بتوظيفهم » ولو معنوي » 
فويبالنسبة اخريجي كليتيالمعلوم والاداب فيحل 
من اي المتزام ولو بحقهم في المتقدم لامتحان 
المدخول » وقد تمتد هذه السياسة لتشمل 


:ذه » خصوصا اذا قبيستهذه الحاجاتبالاعداد 


خريجي كليه المربيه اذا ما دمن العدد المطلوب 
من حملة الدختوراه . 

وعندما طردت المشكلة مع مطلع هذا المام 
في كلية الاداب كان الرد بالمطالبة بحل خاطيء 
يركز على المنافسة بين المكليات المختلفة في 
حين أن المسألة الاساسية كانت في العدد المذي 
حددته المدولة والمذي لا يتلاءم وحاجات تطور 
التعليم المرسوي الثانوي . واذا كانت المشكلة 
قد برزت حتى الان في تذمر ما لبث أن همد » 
او انها قد عيرت عن نفسها بالمطالبة دومسا 
بتعبين خريجي كلية !اتربية فور تخرجهم » فهذه ‏ 1 
ما هي الا المبداية . والدولة لمن تتراجع عن 
تنفيذ سياستها المتعليمية في الاسقاط والبرامج ) 
والمناهج ومن ثم في ابقاء التعليم المرسمسي 
دون المحاجات الفعلية للتعليم في لبنان ؤذلك 
لحساب التعليم الخاص . وهي لا تتخلى عن 
حشر الازلام والمتنفعين من أصحاب المهسن 
الحرة للتمليم بالتعاق . 

لذا فإن :مواحهة الدوكة دتضسال 
يفرض تعبين عدد ينبي حاجات التعليم 
المثانوي ديه كل عم ا 
يشمل كل خريجي كليتي الله 
والاداب إلى حانب خريجي كابسةا 
التربية هو الرد الفعلي على سياسة 
الدولة ٠‏ 0 

المى جانب هذه المظاهر المثلاث لازمسة 
الخريجين في الجاممة اللبنانية فهناك فروع 
المرسم والصحافة وادارة الاعمال ومصير 
خريجيها أن يكون بأفضل من مصدر خريجي 
بقية المكليات على المرقم من حداثة وجودها 
( الصحافة وادارة الاعمال ) . وعلى المرغم 
من أن الدولة قد اتخذت من التدابير ما يكفي 
اللحد من عدد المنتسبين اليها 2 فهي قد 
حددت عدد المنتسبين الى كلية ادارة الاعمال 
عن طريق امتحان دخول وجعلت الدراسة في 
المصحافة قبل المظهر مما يحول دون انتساب 
معظم المطلاب الميها . 

هذه المظاهر الاساسية الثلاث لازمة 
الخريجين تجد على صعرد الحلول لها اتجاهان 
اساسيان : الاول يأخذ وجهة المهن الحارة 
( نقابة المحامين ... ) والثاني يتركز على 
قطاعات المدولة ( تعليم » ادارة ) . أما الحل 
الاخر » الحل الجذرَي لشكلة المتعليم المعالي 
في لبنان والذي ياخذ وجهة الفروع التطبيقية 
فلا يجد كيزا لله الا تسجيله ولكن دون المتوقف 
عنده والنضال من اجل تحقيقه . 


الفروع التطبيقية هي الحل 2 ' 


على أن كلا الاتجاهين اللذين تأخذهما 
الحلول المطروحة هو اما المسبر الى طريق 
مسدود وفي احسن الاحوال مقتصر على نسبة 
ضئيلة من الخريجين © المحامين مثلا » فالمنقابة 
سوف تعمل دوما وابدا على الحد من عدد 
المنتسبين اليها تبعا لحاجات هذا القضفاع 
وقدراته على استيعاب مزيد من المعاملين 


الكببرة المتي تضمها كليات ومعاعد الحقوق 
في لبنان . واما الى المدوران في حلقة مفرغة» 
فالتوجه لحل مشكلة الخريجين او اغلبيتهم 


الكبرى الى قطاع التعليم هذا يعني » كما 


تزينه المطائب حدث نتحول معظم كليات المجامعة 
املبنانية الى اعداد المعلمين على الاقل خيس 
منها في ظل الاوضاع الراهنة » هذا يعني أن 
معظم طلاب الجامعة اللبنانية يعدون ليكونوا 
معامين يدرسون طلايا مصيرهم هم أيضسا 
معلمون وهكذا دواليك . ثم ان امكانيات الدولة 
في استيعاب امخريجين في أدارتها محدودة جدا 
وسريعة المتشبع . وهذا يعني في اللمنهاية أن 
نضال الحركة الطلابية في هذا الاتجاه »© مهما 
كان زخ.ه »© مصيره التراجع دون أن يسجل 
امكانية حل المسكلة بشكل جذري ٠.‏ 

قد يحدج بأن هذه الحلول جزئية » وهسي 
المخارج الماوغرة في ظل الامكانيات المراهنة » 
وهذا صحزح »2 ولكنه يصبح خاطنا عندما 
يتحول ألى تبرير لمعدم النضال وطرح الحلول 
في الاتجاه الاخر » ولا حتى امكانية اتخاذ مثل 
هذه الوجهة » وهنا نشير الى أن تسجيل الحل 
الجذري عبر المبيانات المختلفة » دون تحديد 
كيفية ممارساته والمقوى صاحبة المصلحة في 
تحقيقه » يبقى ضمن دائرة التبرير ولا يعكس 
وضوحه هو بالذات وانما يعكس بالضبط وفوح 
لا جدوى الاتجاه الاخر كحل نهائي ٠‏ 


من هنا فان تحرك طلاب :الجامعة 
اللبنانية من أجل ايجاد الحلسول 
مشكلة الخريجين يجب ان يتخسذ 
وجها مزدوجا » فهو في نفس الوقت 
نضال من أجل تحقيق حلول حزئية 
بما تقدمه الامكانيات المتوفرة وصور 
نضال من اجل أيجاد ذفروع تطبيقية 
تشمل المزراعة والصناعة والصحة ٠‏ 


ادذه المفروع لن توجد الا على قاعدة اقتصاد 
انتاجي يأخذ وجهة تنمية وتطوير الزراعة 
والصناعة » اي تغيير المنظام الاقتصسادي 
المقائم والمذي يستند بصورة اساسية علسى 
قطاع الخدمات بحيث كانت النتيهة ان 
المجامعة اللبنانية تقتصر على الفروع المنظرية 
فقط . 

ومهمة ايجاد قاعدة لوجود كليات تطبيقية » 
هي «همة الحركة المديمقراطية الموطنية . من 
هنا يكتسب شعار صلة الحركة الطلابيية 
بالحركة الديمقراطية الوطنية مضمونهالفعلي» 
وهذا المضمون هو قاعدة المبرنامج الماسترك 

واعادة النظر بوضع الجامعة اللبنانية لن 
يولد من .العدم © فهذا اللوضع كان نتيجسة 
طبيعية للنمط الذي يتخذه التعليم الرسمسي 
عامة » الثانوي والتكميلي والايتدائي » ولذا 
فان اعادة المنظر يجب ان تبدا آولا بالمراحل 
السابقة ومن هنا مضمون الصلة الفعليسة 
بالحركة الطلابية الثانوية» ولقد سار المثانويون 
خطوة على هذا الطريق عندما رفعوا شسعار 
تنويع البكالوريا الملبنانية , 

واذا كان هذا وضع اللمخريجين في الجامعة 
اللانانية والحلول المطروحة والحلول امنهائية . 
فكاف كان تحرك طلا بالجامعة اللبنانية باتجاه 
حا هذه المدكلة منذ بدا التحرك ؟ 


قيادة الاضراب « من فوق )) 

اذا كان موضوع الخريجين قد طرح في 
المسنوات المسابئقة » وخاضت المحركة الطلابية 
معارك من اجله ابرزها معركة العام الماضي 
مع نقابة المعامين ضد ( سنتي المكفاءة » والمتي 
أنتهت بتسوية عقدتها القيادات اليمينية مسع 
النقابة اعفت من هذا الشرط ©» مع تكريسسه 
بصورة نهائية » الطلاب المسجلين حتى العام 
5 --.1910 . واذا كانت حركة طلاب 
كلية الاداب مع بداية العام المحالي قد شكلت 
أشسارة اولية » فان تحرك طلاب المسنة اولى 
حقوق في جامعات لبنان من اجل الفساء سنتي 
الكفاءة ومن ثم فيما بعد من أجل تخفيض 
رسم الانتساب باعلان الاضراب المنقوح © قد 
شكلت المشرارة الاولى للتحرك الطلائي .المعام 
الذي تفجر تظاهرات صاخبة بوجه الدولة في 
الاسبوع الماضي »2 ثم عاد ليقتصر على اضراب 
للجامعة الملبنانية وحدها في الايام الاخيرة . 

ومنذ البداية » تحدد تتبوجهتان للتصرك 
الطلابي ولو على قاعدة واحدة اقتصرت على 
طرح الحلول الجزئيةدون تناول الحلول الفعلية 
الا من باب ( رفع المعتب » . 

الموجهة الاولى » وبهي المتي تمثلت في تحرك 
قاعدي على صعيد السنة اولى حقوق باعلان 
الاضراب المفتوح وتحديد المطالب بوضوح وهي 
الغاء سنتي الكفاءة وتخفيض رسم الانتساب. 
هذه الوجهة كانت تحدد كيفية اعطاء المتحصرك 
الطلابي فعالمية وزخما » فهذه الفعاليةمرهونة 
باشراك اللمقاعدة الطلابية صاحبة المصلحة في 
تقرير وتنفيذ كافة المواقف والرقابة علسى 
المهيئات المختلفة للاتحاد من جهة ©» وهي ايضا 
تتوقف على وعي المطلاب للمطالب المطروحة 
وشرطه أن تكون صياغة هذه المطالب واضحة 
ومحددة , 

أما الوجهة الثانية » فهي المتي تمثلت في 
تحركات الملجنة التنفيذية لاتحاد طلابالجامعة 
الملبنانية . ولم يكن على اللجنة أن تستنبط 
الاساليب »© فكفناها اللجوء السى أساليب 
المرابطات : بيروقراطية في الصمل تحصر حق 
التقرير والتنفيذ بالهيئة القيادية وتطمس كل 
مبادرة من جانب القاعدة لا تنسجم معامكانياتها 
وتطوراتها . 

ولذا تدخلت الملهنة التنفيذية منذ الميوم الاول 
مستعملة صلاحياتها » تلك التي يبتحهمسا 
اياها الدستور ©» فقمعت الاضراب المفتوحالذي 
اعلنه طلاب السنة اولى حقوق يوم الثلائساء 
1941-1-5 بواسطة ساعدها الايمن مجلس 
فرع الاتحاد في الكلية » وانتزعت المبسادرة 
( بحجة الوصاية طبعا ) لتحولها لا لاضراب 
يشمل الجامعة الللبنانية » وانما لمؤتمر صحفي» 
تتوجه بواسطته للطلاب والمسؤولين على 
السواء . ثم لتتسلم زمام تقرير المواقف منذ 
بداية المتحرك من هذه الفترة » عدا مرة 
واكدة حيث عاد طلاب السنة اولى حقسسوق 
ليخرقوا الهبمنة مملنين الاضراب المفتوح في 
الموقت الذي كانت اللجنة التنفيذية تحساور 


المسؤولين ضمن المهلة المتي حددتها » وليعلنوا 
ايضا نشل هذه الانصالات ويحددوا مسرة 
آخرى الاسلوب الفعال . 

واذا كانت الللجنة التنفيذية قد انفردت في 
تقرير التحرك الطلابي بمعزل عن القافدة 
اللطلابية » وللمكن نتيجة لضغطها » فكيفمارست 
قيادة التحرك ؟ وبماذا ردت الدولة ؟ 

القد بدأت الملجنة تحركها بالاتصال بالمسؤولين 
وليس بالطلاب » وخلال هذه الاتصالات قامت 
الدولة بتقديم عدة مشاريع ظلت طيلة اسبوع 
في جعبة اللجنة التنفيذية ٠‏ 

وقد حافظت طيلة التحرك على هذه النوعية 
من المعلاقة بينها وبين الدولة © ما يدور بين 
الاثنين لا يتعداهما كثالث »© فاللجلة تقوم 
بالاتصال دون معرفة وضيقة ( حتى لا تقول 
دون تقرير ) من جانب الطلاب بوجهات نظرها 
« ويكنيهم أن يعرفوا في النهاية وبعد أن 
تتم الاتصالات ويختلف الفريقان النتائج 
النهائية ( سلبية آم ايجابية ) ويبقى تقدير 
النتائج ايضا لجنة المتنفيذية . 

أما بالنسبة للتعبئة : توضيح المطالب - 
تحديدها » فقد أقتطع من « البرنامج » 
الذي أقره مؤتمر الاتحاد قسم ووزع على 
المطلاب ( أولا عبر الصحانة ) وهو يكتفي 
بتعداد المطالب وبعمومية شسديدة » ما عدا 
ما يتعلق منها بمسألة الحقوق . أما مضمون 
المطالب » نوعيتها » ترابطها فهذه المسألة 
لا اللجنة المتنفيذية تعرفها وليس هناك س 
برأيها ‏ ضرورة لمعرفتها من قبل الطلاب ٠‏ 
من هنا فقد كان اللتحرك يستند على قاعسدة 
طلابية غير معنأة فعليا باتجاه تحرك من أجل 
حل مشكلة الخريجين .. فالكليات الاخرى » 
عدا المحقوق وحيث كان طرح المطالب مسسن 
جانب الطلاب » تبدو بسبب موقف قهيادة 
الاتحاد » معلنة الأضراب دون عمل نشيط من 
أجله . على كل حال لقد احتاطت اللجنسة 
التنفيذية لهذا الامر_فلم تقصر طرحها عسسلى 
مشكلة الخريجين وانما وضعت الى جانبها 
مطالب اخرى : الوضع الاداري للجامعصة . 
الوضع الاجتماعي للطلاب . الإناء الموحد . 
هذا الاحتياط يمكن المعودة اليه فيما لو بدا 
المعجز عن تحقيق مطالب الخريجين ( وطلسسب 
العميد الاصيل مثلا ) . 

والمتحركات العملية : بدأتها اللجنسسسة 
التنفيذية بقرار .تعليق المدروس وليس الاضراب 
والحجة هي ١‏ تآمين الحشود الطلابية » 
( هنا يلقى عجز اللجنة التنفيذية وتخلفهسسا 
على الطلاب ) . وقد استمر هذا اننهج » 
نهج ابقاء الطلاب في الكذيات بانتظار قرارات 
اللجنة التنفيذية « السرية ) ( لقد قامسسست 
ثلاث تظاهرات. » اثنتان منها بقرار «(رسمي» 
من اللجنة 'لتنفيذية . أما الثالثة فكانت رغم 
قرار اللجنة بمهرجان بشكل سري طبها ) ٠‏ 

وعلى المرغم من أن التظاهرات قد خرجت 
باعداد كبيرة لم تعرفها الجامعة من قبل » 
نتيجة سعور اللطلاب بحدة مسألة الخريجين» 
فان اللجنة التنفيذية ارادت جمع أكبر عدد من 
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الطلاب » ولمكن دون متساركة طلابية فعلية في 
تنظيم التظاهر واعداد شسعاراته . 

ولقد حاولت الملجنة أن تفطي عجزها من 
المتعبئة في المكليات المختلفة ؛حيث تأتي كسل 
الخطوة المعامة التصعيدية نتيجة لذلك » 
بجع الطلاب والقيام بتحسرك 
واحد ولكن » دون الاستناد على قاعدة فعلية 
لهذا المتحرك » أذ أنه لا يلبث أن ينكشف على 
حقيقته كتحرك لا دءلك عناصر الاستمرار 
والصمود والاتساع . وما كان ليفيد اللجنسسة 
الاحتجاج « بتكتيك جديد » في التحركالطلابي. 

وانطلاقا من هذه القواعد نفسهما, 
وبالاستناد الى وضع داخلي للحركة الطلابية 
في اللجامعة اللبنانية غير معبا فمليا » جرى 
الاستنجاد بالاتحادات والروابط المجامعية . 
وادخلت كمامل ف تصميد تحرك طلاب الجامعة 
اللبنانية لا كنتيجة له © اذ ان هؤلاء المطلاب 
لا تجمعهم المصلحة الواحدة مع طلابالجامعة 
اللإنانية الا على صعيد عام جدا . 

من هنا فان المخطوات المتصعيدية تبعا لهذا 
الاساس لا تتمتع بعناصر الاستمرار والضغط 
المطويل ١ ٠‏ 

ولقد قابلت الدولة هذه المتحركات بمحاولات 
الالتفاف عليها واجهاضها . فهي عندما 
وجدت نفسها مضطرة للسماح بالتظاهر » رأت 
أن تستفيد من ذلك عبر تنازلات متبائلة . / 
ولعلمها ان الشرارة المتي ادت للتحرك العام 
هي مسّألة الحقوق فقد تقدمت بمشروع للرد 
.على هذه النقطة يقدم المتدبير اياه بشكل 
آخر » ( المشروع الذي تقدم به وزير التربيسة 
يجعل سنوات التدرج ثلاث » وتوزيع مواد 
سنتي الكفاءة على السنوات الاريع لاجازة 
الحقوق)(,ر)ثم اغدق وعوده المعسولة بامنسبة 
اللمطالب الاخرى » عله في ذلك يتمكن مسن 
تفكيك التحرك المطلاني وبعثرته وقد نجح بالفعل 


غان بوادر التراجع في المجامعات. الافرى | 


درزت » وليس مستبمدا أن تنتقل العمدوى 
الجامفة اللبنانية . 

على أن المحتكرين في نقابة المحامين لم 
يقبلوا بحل الوزير . فهم يريدون التدبديير 
واضحا حماية لمصالحهم عل في ذلك ما يكفي 
لقطع الطردق على. المترددين في اختيار المهنسة 
وهم كثيرون على كل حال . 

من هنا ونتيجة لكل ذلك » فان تحرك طلاب 
المجامعة الملبنانية من اجل حل مشكلة الخريجين 
لا يطرح مشكلة المخريجين على اساس الحل 
المفملي لها الى جانب الحلول الجزئية . ولسم 
تقمصلقولو بدائيةمع الحركةالوطنية لديمقراطية» 
ومع الحركة الثانوية التي خطت خطوة على 
هذا المطريق » هذا بالاضافة الى .طرح دقيق 
واضح للمطالب الجزئية التي لمن تشكل في 
احسن الحالات الا حلا مؤقتا للمشكلة » 
محدودا جدا . 

أما على صعيد 'ساليب العمل فان مشاركة 
القاعدة المطلاببة في تقرير وتنفيذ كاف سسة 
الخطوات والمحاسية والمرقابة على الهيئنات 
القبادية » وذلك عبر جمعيات عامة دورية 
تعقد لتحديد المطالب بدقة ووضوح لتمكيسن 
القاعدة المطلابية من المشاركة ومتابعة كافة 
المتطورات ومناقشة كافة المشاريع التي تتقدم 
بها الدولة . وأما المحديث عن اللمسرية في 
.التحركات الجماهيرية لنقاية طلابية فهو 'ابعد 
ما بكون عن المعمل الماقابي الذي يقوم علسى 
اتساع القاعدة الكجاكترتة ٠‏ 

واذا ما اسثمرت اللجنة التنفيذية 
للاتحاد في ممارساتها الفوقية » 
ار ا 0 
وزارة التربية » و 
الحركة الطلابية م موضع )إتهام 


(“) ان الوزير قد صرح بأنه ضد تدبير سنتي 
الكناءة عندما يوضع بسكل متفصل . وهو 
مع تحديد العدد عند الانتسماب للكلية » اي 
مقدمة لاحياء امتحان: اللغة الأجنبية +. 


الحرية صفحة ه 


يعد عتديد قائون الايجارزات حت ا كان 


ا مرزكرن العا رون دسا راوص الياوات وراء مشكيلة السكن 


# مُوَالتين الايجانات اداة امستغمالا لب, وبح 
8 اتضاريةتة الممتاريكة يكين اريفتاء الايجارات 
© زيبيادة عدد اكشقق الشاعرة بنرائق مع زبيادة الشلب على المسَاكن . 


أن 0 اللنتدن وقضحة 
المشاكل الرئيسية » كالتعليم 
وغلاء اس مان الحاجيات 
الضرورية والدواء والضمانات 
الصحية 6 الكامنة وراء الازمة 
الاجتماعية المتي ما زالت تتفاقم 
باستمرار تاركة اثارها بشكل 
خانق على اوضاع الفنسات 


الشعبية الكادحة ٠‏ 
كانت الاشهر الماضية قد شهدت الصراع 


الذي دار بين ممثلي الطبقة المعاملة وبين أرباب 
العمل والمدولة في سيل تحقيق تنفيذ الضمسان 
الصحي الذي أدى الى تخفيف قسم من الاعياء 
المعيشية الملقاة على أكتاف العمال وعائلاتهم 

نتيجة الاستغلال الرأسمائي. كما شهدت معركة 
المطلاب الثانويين التي فضحت الدوالبة 
وسياستها التعليمية بجعل العلم حكرا على 
ابناء الاغنياء » ووضع العراقيل آمام ابنساء 
الثئات المكادحة وتركها ضحية المتخلف 
والاستغلال » ان السكن والايجارات تشكل 
عبئا على هذه الفئات وتحملها نسبسة .64 
>المائة من دخلها المشهري تقربيا . وهصي 
مطروحة منذ عشر سنوات وتطرح مجددا منذ 
نهاية غام 14559 . وما زالت المدوئة تصصدر 
اللقوانين وتمددها وتؤجل اصدارها كما تشاء 
ولخدمة الخمصائح الاساسية للبورجوازيمة 
التجارية المدينية » بينها موقف الحركة 
الجماهيرية متردد وغير شامل لا يتجساوز 
منادرات ضيقة ( مؤتمرات شعبية ‏ عرائض 
الخ ) . واذا كان لإ بد من الوصول الى 
بعض الاستنتاجات والاقتراحات وتعيين بعض 
المطالب التي يجب أن ترفعها » فانه من 
المضروري القاء نظرة سريعة على اللشكلسة 
واسبابها والنتائج المتي آلت الميها . 


التراكض على شراء العقارات 


قبل الحرب العائية الثانية » كانت القطاعات 
التجة للسئع هي المسيطرة وكانت القرى 
الانانية وجبل لبنان هي مراكز انقتاج مذه 
السلع . لهذا السبب » ولاسباب اخرى لا 
مجال لذكرها » لم تكن بيروت وضواحيها 
كما هي اليوم © مركز الاستقطاب السكانسي 
الكثيف . لكن هذا النمط الاقتصادي تحول 
وأصبح قطاع الخدمات ©» بعد وتيرة متصلسة 
من النمو » هو المسيطر . وبالمطبع فان لهذا 
اللتحول أسبابه . بدها من كارثة فلسطين اللى 
تاريخ التحولات السداسية والاجتماعد 3 
في الخطقة المعربية ‏ كل هذا أدى المى تراكم 
رؤوس الاموال وتحولها بصورة سريعة السى 
لذان نتدجة للدور الذي يلعبه في السوق 
الامربائة . فتركزت الحباة الاقتصادية على 
المجالات المتى يتوفر فيها لرؤوس الاموال 
المتراكمة امكانية التوسيع والآأشاط وتحقيق 
الارباح . ومع هذا المتحول الاقتصادي أصبحت 
المدن ويصورة خاصة بيروت » هي الاماكن 


المرئيسية المتي بدأت تتركز فيها الحياة 
الاقتصادية والمنشاطات . وذلك على حساب 
الريف . فنتج نزوح مستمر آلى العاصمة بعد 
أن تراجعت الحياة الاقتصادية » وأصبحت 
خاضعة لنمط الاستقلال المتجاري - المصرني » 
الذي بدا يلعب المدور المرئيسي في الاقتصساد 
اللبناني » وأصيحت الدينة المكان الذي 
يندفع الميه المريفيون بحئا عن مجالات عمل 
أخرى . . 


في هذا الوضع توجه قسم من رؤوس الاموال 
المودعة ألى البناء » وشسراء الاراضي والباني 
القديمة لاقامة ابنية جديدة . وكان النزوح من 
جهة . .وحاجة السوق الاقتصادية الى 
المعقارات »6 التي أصبحت تشكل وسيلئة 
رئيسية » من ناحية ثانية » هو المذي أدى الى 
توظيف الرساميل في البناء » فاشتدت المضاربة 
المعقارية بعد أن أصبّح قطاع اللمبناه مجال 
أمان للرساميل الخائفة من ذبذبة المسوق » 
ومجالا لتحقيق أرباح مرتئعة وسريعمة . أن 
هذا الجو من المضاربة جعل قيمة أسعار 
العقارات ترتفع بسرعة وبارقام خالاهية 
نظرا لزيادة اللطلب على المساكن والابنية . 
ومع استمرار ارتفاع آسعار الاراضخي 
واستمرار الطلب » بالاضافة الى ارتفاع 
أسهار المواد الاولية أيضا » كسان لا بد من أن 
تزداد كلفة ؟ابناء وأن تؤدي بصورة حتميسسة 
المى ارتفاع قيمة الايجارات . وبالطبع ئلم 
تكن هذه المعملية معزولة عن دور أصحعساب 
العقارات الذين يشكلون القاعدة الانتخابية 
الاسا.سية في بيروت والمذين استفلوا هذا 
الواقع وتحولوا الى مضاربين عقاريين وتجسار 
ومرابين وسماسرة » يفرضون على ممثليهم في 
المدولة اقرار المصيغ المقانونية المتي توفر لهم 
المشروط الملائمة والحرة لتحقيق أعدافهم . 


قوانين الايجارات 


ان قوانين الايجارات منذ نهاية الحرب 


العالمية الثانية وحتى الميوم لم تات لتعول 
الواقع وتضبطه باتجاه يحفظ مصالح جماهيسر 
المستاجرين من العمال والمستخدمين » وانما 
كانت تكريسا للواقع واقرارا به انطلاقا من 
ما تتطلبه مصلخة المتجار المعقاريين وأصحصاب 
الاملاك والاراضي »2 ووسيلة لاطلاق الحريسة 
لهؤلاء واستفلال اللظروف . 


وقد كانت جميع قوانين الايجارات منذ 
5 وحتى 1107 لا تغرض أية شروط على 
مالك البناء وانما تركت له حرية التعامل مسع 
المستاجر . والقوانين المتي صدرت بين 
7 و 1950 لم تلغ حرية التعامل وانما 
جادت ببدعة الابنية الفخمة وأعفت أصحابها 
من التقيد بأاحكام المقانون وفسح المجال أمام 
أصحاب البنايات بأدخال تعديلات على أبنيتهم» 
بحيث تشملها الامتيازات الممنوحة للابنهية 
الفخمة »© كما اعتبرت المادة 1؟ من قانون 
597 »© الابنية العادية التي نشات بعد 
صدوره »© متمتعة بالاحكام الخاصة بالابنية 
الفخمة وبالتالي اعتبارها حرة غير مقيهيدة 
:موجبات القانون ٠.‏ 


ان حرية التعامل مع المستاجر لا تعني فسي 
الحقيقة سوى حرية المالك المذي ترك له 
تشييد البناء » وتحديد قيمة الايجار دون قيد 
او شرط »© أما حرية المستأجر باختيار المسكن 
واستئجاره فهي محدود . اذ أن وجود فئة 
من المقيمين يستطيعون دفع بدل ايجصسارات 
مرتفعة يحدد بناء على طلبها وامكانياتها المقيم 
التاجيرية » كما أن مراكز العمل والمدارس 
والاسواق وآماكن المتسلية تجعل حريمبة 
المستاجر خاضعة لنوعية المساكن في همذه 
الاماكن ولقيمتها التي تكون مرتفعة وخاضعة 
خطق السوق . في الكلفة » المرض والطلب. 


وجاءت قوانين 1١9865‏ أو 1955 و 1959 
لتحول حرية المالك الى تسلط ونهب باعفامء 
الابنية الفخمة والابنية المنشاة بعد 19517 » 
من أحكام القوانين . وفسحت المجال لملاكي 


الشقق للتلاعب ورفع قيمة الايجارات . ان 
بالمائة من الابنية المشادة بعسد صدور 
هذه القوانين تمتبر فخمسة أو احرة ٠.‏ وقد 
حققت أرباها تتراوح بين ؟١‏ بالمائة و 5١‏ 
بالمائة » وأرباح الابنية العاديسة بيسن /1١‏ 
و 1١‏ ل كما أنه في السنوات الاخيسرة 
برزت أشسكال جديدة للاسكان وتحقيق الارباح 
وهي اللمقوانين المتي نتبح حق تملك شقق سكنية 
وأدى انتشار هذه الطريقة. المى المتومسسعمع 
في انشاء الابنية المعدة شققا للبيع . ولم تكن 
هذه استجابة لازمة السكن »© بل كانت أكثر 
تعقيدا لها ومجالا للطبقة البورجوازية 
المتوسطة والصغيرة لامتلاك مساكنها » بينما 
استمرت بدلات الايجار في الارتفاع رفم 
ازدياد الطلب على الحساكن من قبل المفئات 
الشعبية ووجود عدد كبير من الشقق الفارغة 
في بيروت ٠.‏ 


نتائج « حرية » الايجارات 


لم تكن مشاريع التخطيط والمتنظيم المدني 
تحدد البناء ونوعيته واتساعه ومواصفاته 
تبعا .لحاجة السكان وانما خضعت عمليسسة 
البناء للمضارية المعقارية » ما دامت الاولوية 
لتحقيق الارباح وتمكين الطيقة الراسماليسة 
اللبنانية تسهيل امورها المسكنية وعملياتها 
التجارية بعيدة عن الازعاج « والمزعجين » 
وتكبد المصاريف . لهذا كانت تنمو حركة 
البناء بسرعة في الاحياء البورجوازية والمناطق 
القريبة من حركة السوق والمصارف والمدارس. 
ولم يؤخذ بعين الاعتبار كبر اللشقق وصفرها 
مما جعل غالبية الابنية المشادة تحتسوي على 
امشقق اللكبيرة والمتوسطة ذات الاهمور 
المرتفعة . من هنا كانت الأحياء الجديدة التي 
قامت في العاصمة حيث توجد الابنية المفخمة» 
بينما كانت: في الاماكن الاخرى تقوم الاحياء 
الشعبية الفقيرة بمساكنها وأكواخها المتسي 
تفتقر المى ابسط الشروط الصحية والضرورية . 


من دراسة احصائية تعود لعام 1155 تبين 
أن مناطق رأس بيروت والاشرفية والمصيطبة 
والمزرعة والرميل » هي الناطق المتي تضخمت 
فيها حركة البناء » وان في بيروت فقط حوالي 
؟ الاف شقة شاغرة من أصلها الف شقسة 
تعتبر فخمة والمباقية عادية . وأحصاءات 
اخرى تبين أن 8/ من سكان لبنان أي حوالي 
٠‏ من سكان بيروت وضواحيها يسكنون 
برج حمود وسن اللفيل . وان في بييروت 
٠.95‏ مسكنا يشغلها حوالملي ..160.6 
نسمة وفي ضواحي بيروت 88887 مسكتسا 
يشفلها ..2420 نسمة , 


يظهر من هذه الاحصاءات أن : 


كثافة سكان ضواحي بيروت بالنسبسة 
لعدد المساكن تفوق كثيرا كثافة سكان بيروت 
نفسها وخاصة بعض الاحياء الشعبية . 

الاحياء الشعبية في الضواحي والمدينسة 
كزرج همود وسن الفيل والمشياح وفيرها 
تتمركز يها كثافة سكانية مرتفعة وفسي ظروف 
سكنية متخلفة , 


تضخم قطاع البناء وزيادة في عدد الشقق 
الشاغرة في الاحياء المبورجوازية حتى الشقق 
العادية منها وحركة بناء بطيئة جدا ومتخلفة 
وزيادة على طلب المساكن في الاحياء اللشعبية. 


ا 


0ك 


ص 


“اشاح رز عير ااا 


عزلة الاحياه الشعبية الكثيفة وتدركزها 
ف مناطق وأماكن مفصولة عن الوسط المدينسي 
ديث حركة السوق التجارية والممصارف 
والمستشفيات والمدارس وأماكن التسلية ودور 
السينما وغيرها ٠‏ 


كيف تعالج أزمة السكن حتى الان: 


كما ذكرنا لم تستهدف قوانين ائدولة المخروج 
من الازمة ومعالجتها وانما وضعت المصلحة 
اصحابالمقارات واابناياتومصلحةالبورجوازية 
المكوميرادورية التي حولت العقارات الى 
وسيلة مباشرة للانتاج وتحقيق الربيح وان 
تمديدها للقانون الاخئر على علاته وابقائهسا 
على مواصفات البناء المفخم لا يعني الا مزيدا 
من تقوفير المشروط لتحقيق اعداف هؤلاء وابقاء 
الفئات الشعبية المفقيرة والمعدومة في أكثر 
المظروف المسكنية تخلفا وتحميلها اعباء الازمة 
واكثر دن نصف دخلها تضرفه على سكنها 
أما امحركة المجماهيرية فلم تقف بوضوح في 
وجه الدولة وتجار البناء المذين يشكلون المقاعدة 
التي تؤمن للاقطاع السياسي البيروقتي ان 
يتربع على كراسي الحكم وفي الأدارات 
والمؤسسات . أما الموسائل التي يستخدمها 
الحزب المشيوعي اللبناني منذ عشر سنسوات 
كالمؤتمرات المشعبية الهزيشلنة والعرائض 
والمناوضات ما زالمت تراوح مكانها في طريق 
مسدودء ولم يتصد لجذور المسكلة الا مسن 
زاويتها المعزولة عن المشاكل الاخرى التي 
تشكل معها اطار! عاما لمطالب تطرح في سياق 
من النضال الدائم على قاعدة شعبيسة 
واسعة . فالدعوة المى تخفيض الايجارات امر 
ضروري وملح . ولكن المتخفيض يفقد فاعليته 
ما دامت المضاربة العقارية مستمرة واسمار 
الاراضي مستمرة في الارتفاع مما يزيد كلفة 
المبناء وبالتائي قيمة الايجار . وذلك برعاية 
« حرية التعامل بين الاللك والمستاجر » . 


وان مطلب مصادرة الشقق التي تبقى شاغرة 
أكثر من ستة اشسهر وتخمينها بما يعسادل 
5 بالماية من التكاليف لا يحل المشكلة . فان 
اللشقق المشاغرة موجودة في الاحياءالبورجوازية 
وهي من المتوسطة والمكبيرة تتراوح قيمتها 
بين حد ادنى ...؟ ليرة و ...ه ليرة وما 
فوق »2 واذا اعتمد التخمين المطلوب لا يخفض 
كثيرا في قيمتها بشكل يسمح للفئات الشعبية 
وذات الدخل المحدود من استئجارها » وهذه 
الفئات هي المتي تعاني اساسا من الازمة . 


ان التصدي لازمة السكن يعني اللتصدي 
لاسبايها الفعلية وبالموسائل والادوات التي 
تكن من التصدي لها وكسر فعاليتها . وهذا 
لا يتم الا اذا حملت الفئات ذات المصلحة 
في الموضوع هذه المطالب ودافعت عنها بمختلف 
الاشكال والوسائل .. فالمضاربة العقاريلة 
السائدة هي المتي تزيد من ارتفاع تكاليف 
الابذية وبالتالي قيمتها المتأجيرية . وان كسر 
هذه المضاربة يجب أن يرفقه تخطيط سكاني 
مدروس وذلك يفرض تقسيم البناء الى. شقق 
صفدرة ومتوسطة وكبيرة وفي الاحياء السكانية 
الكثيفة » انطلاقا من حاجات المسكان ومنما 
لاستمرار عزلة الفئات العمالية والكادحة عن 
الفئات الاخرى . 


ان تخنيض الايجاراتينسبة 15 أو 50 
بالماية كمطلب الي مباشر لا ينفصل عن 
المطائب الاخرى المناجبة عن سيطرة المرأسمال 
واستفلاله واذا لم يحمل هذا المطلب قوة 
جماهيرية منظمة قادرة على فرض ارادتها واذا 
ما هددتهذه القوة المصالحا لمباشرة للبورجوازية 
المتجاربة وهمليها » تزقى هذه مادة دسمة 
للكتابة والصراخ فقط . واذا كانت معركة 
المضمان الصحي خير دليل على مدى فعالية 
تضامن الجماهير العمائية » فان الطبقة المعاملة 
بمختلف فثاتها وفصائلها ونقاباتها تستطيع أن 
تلعب دورا مماثلا من أجل تخئيض الايجارات 
وتحقيق المطالب الاخرى . 


ا 


ونارة 
وا مدرسون ل ف المشري النائية 


يبدو ان بضاعة الحكي 

8 أصبحت رائحة هذه الايام في 
دكان قصر الاونسكو » فبعد 
الطلاب الثانويين والجامعيين 
والمهنبين وبعد المعلمينالمجازين 

وجد القيمون على هذا الدكان 


المدرسون المتعاقدون في القرى 
النائية » فما هي حكاية هؤلاء 
مع دولتهم العلية ؟ 


مدرسا متعاقدا في المقرى النائيسة 
يتقاضى المواحد منهم .٠ر191‏ ليرة عن كل 
شهر عمل فعلي ولا يتقاضى قرشا واحسدا 
طيلة فصل المصيف وكاأنه فرضي عليهم المصيام 
طيلة أربعة أشهر من كل عام » ويعد أن 
أمضى سيع سنوات في سلك التعليم يجد 
المدرس المتعاقد انه يقبيض نفس الراتسب 
الذي قبضه في أول شهر دخل فيه السلك » 
فهو مكروم من التدرج ومن أية زيادات تعطى 
للمدرسين بالاضافة الى حرمانه من راتب 
العطلة الصيفية . أما عن حرمائنه مسن 
المساعدات المرضية ونعويفي الزواج والامومة 
فحدث ولا حرج .. واما ان يصبح عير المدرس 
المتعاقد في القرى النائية م؟ سنة فهناك 
الكارئة » فهو سيفصل كتما دون اي تعويض 
كما تنص المعقود وعليه عندئذ ان ينضم السى 
جيش المعاطلين عن العمل .٠.‏ 


في السنتين الاخيرتين ظهرت بوادر التحرك 
لدى هؤلاء » وكانت أولى هذه البوادر بعسد 
أن صدرت التشريعات التي قضت بدق المعلم 
في المدارس اأخاصة براتب 1 شهرا وبالزيادة 
والمتعويضات التي أعطيت للمعلمين فسسي 
المدارس الرسمية !١6(‏ 62)ؤ2>1 و”"/ز) 
وتعويضات غلاء المعيشة ( 2»488"؟ و ؟بز ) . 
بدات بوادر التحرك حين وجد المدرسون 
المتماقدون في القرى المنائية أن المعلمين في 
ملاك الدولة والمعلمين في المدارس الخاصة 
( وان نظريا فقط انما هناك تشريع ينص على 
ذلك ) يستفيدون من التعويضات المبينة اعلاه 
بينما ينظر المتعاقدون في المقرى النائية ا مى 
مستقبلهم المظلم فيزداد تشاؤمهم أو يسالهم 
تلامذتهم عن معئى العدالة الانسانهية 
فيسكتون !! » ( كما يقول احد بياناتهم . ) 


بدا التحرك في محاولة كقابلة الوزير آنذاك 
وتقديم مطالبهم التي توجوها بمطلب التثبيست 
في اللملاك » لم يقابلهم الوزير وانتهى مصير 
المطالب الى سلة المهملات . وتتالت مؤتمراتهم 
الصحفية حتى مطلع هذا المعام اذ انتظروا 
« المخير والبركة ») من المهد الجديد بعسد 
خروج حكومة ١‏ الثورة من فوق » الى 
المسرح ووعودها بالديمقراطية والعدالئة 
والحريات ؟ « المسؤولون في الدولسة » 
يسمحون بمقابلتهم وكعادة الوزير السإبق 
يوافق على كل المطالب . ثم ياتي الوزير 
الجديد ليتابع طربق سلفه في مسرحية الموافقة 
على كل المطائب واعداد المشاريع ولارسالها 


2 


الى مجلس الخدمة المدنية الذي سيرفضها 
طيما . 


يجتمع مدير التعليم الابتدائي باللجنة 
المبثقة عن المدرسين المتعاقدين لميطلمهسم 
على مشروع الوزارة لانصافهم » ويوافق 
المدير والوزير أيضا على التعديلات التي 
تطلبها اللجنة بسهولة وبدون نقاثى ممسسا 
يؤكد أن المشروع اعد اصلا لمجرد المتخدير 
وليرفضه «جلس الخدمة وهذا ما حصل 
فعلا . ( مشروع الفئة الثالثة لخريجي المعهد 
الصناعي اديل الى مجلس الخدمة وتتابع 
الوزارة المسرحية ذاتها مع المدرسيسن 
المتعاقدين ) .. 


تذهب اللجنة المى مجلس النواب فيقابلهسا 
آحد المسؤولين هناك ويعدها بتامين مقايلة لها 
مع مجلس الخدمة . ومن هناك يتوجه ال 
متعاقدا الى مجلس الخدمة حيث 
يطلبون المسماح لاعضاء اللجنة بمقابلبة 
المسؤولين » فيرفض هؤلاء ويتنازل المدرسون 
المى حد طلب السماح بمقابلة عضو واحد هن 
اللجنة فيرفض المسؤولون أيضا ويستعينون 
بالدرك والفرقة 1 لطرد الملادرسين لان « مجلس 
الخدمة لا يستقبل ناس مثل هؤلاء » عسلى 
حدا تعبير رجَال الدرك ٠‏ 


ثم يصرح المدير العام لوزارة التربيسسة 
للصحفيين : يجب صرف جميع معلمي المقسرى 
المنائية وذلك لرفع مستوى التعليم في لبنان » 
غهؤلاء لا يملكون الكفاءة التي تؤهلهم للتعليم » 
وكآن كفاءتهم اختفت عندما بدأو! يطالبون 
بالتثبيت © وكأن المدير العام يجهل أن جميسع 
هؤلاء من حملة الشهادة التكميلية وما غسوق 
وان قسما كبيرا منهم تابع دراسته في 
الجامعات ( الشهادة التكميلية وحديصا . 
هي المفروضة لتعيين مدرسين في الملاك ) . 
وكانه نسي أن قسما كبيرا من هؤلاء نيح 
في مباريات تعيين المدرسين ولم يعينوا بحجة 
المحفاظ على « التوازن الطائفي » . وكاأن 
المدير المعام لا يعلم ماذا تعني خبرة سيبع 
بسنوات في المتعليم . 

وتعود دوائر الموزارة المى خداع المعلمين 
المتماقدين في محاولة لافشال تحركهم فتعرض 
عليهم اعطاءهم راتب ١١‏ شهرا . وهنذا 
المشروع يجب أن يمر على مجلس الخدمة 
قبل اقراره . ومن المطبيعي ان تنتهي السنة 
الدراسية قبل اقراره وتنتهي بالتالي مسدة 
المعقود ©» ثم يتكفل مشروع تجميع المدارس 
الرسمية بالمفاء صيفة مدارس القرى المنائية 
وبالتالي صرف المدرسين التعاقدين في هذه 
المدارس .. من هنا يفترض الاصرار على 
مطلب التثبيت ورفض اية حلول أو مساومات 
على هذا المطاب بابداله بما تسميه دواثر 
الوزارة ١‏ ما يشبه المتثبيست » . لان أي 
حل آخر غير التثبيت في الملاك ما هو الا صفقة 
جديدة من بضاعة الحكي التي تعودت الموزارة 
بيعها هذه الايام . 


بييع الحمحكي 


ان أشكال المتحرك الذي قام به المدرسون 
المتماقدون في المقرى النائية طوال سنتيمسن 
( مؤتمرات صحفية ©» اتصالات بالمسؤولين 
وحوار معهم ) لا يمكن ان يؤدي اللى تحقيق 
مطالبهم بالتثبيت . فالدولة لا ييمكين ان 
تحقق مطالب أية فئة شعبية ألا تحت ضغط 
فعلي »2 كتحريك الاهالي مثلا الذين يهمهم ان 
تستقر اوضاع الْمعلمين في مدارس أبنائهم » 
وتحريك مجموعات اخرى من الفئات المتسي 
تمائلهم في أوضاعهم مثل المدرسين المتماقدين 
مع مجلس الجنوب المذين يخضمون للشروط 
القاسية ذاتها والذين يوازي عددهم عدد 
هؤلاء » وربط نضالهم بنضال جميع المتماقدين 
والمياومين في دوائر الدولة المختلفة ومصالحها 
المستقلة ,. 


ان مطلب التثبيت يبقى بعيد 
المنال اذا لم يربط النضال من اجله 
لدى فئة معينة بنضال كافة الفئات 
التي تطالب به في حركة منظسة 
واحدة ٠‏ 


ك4 / الحرية صفحة لا 


الضمان الصّعى. 


الاقناق مع مسكوربي الادوية 


ك5 ان هه 


خطوة شائية للك الوراء 


بعد أن تقرر اجراء العقود 
1 الخاصة مع المؤسسات التي 
يزيد عدد عمالها عن المئة » 
يتراجع الضمان الصحي خطوة 
ثانية كبيرة الى السوراء » 
دن أاسعار آادويتس سه 
ب ألقي تمكن مسسسن 
الول يانه 4 معارضة 
مستوردي الادوية » لمصلحة 
هؤلاء المستوردين وأصحساب 
الصيدليات » دون أن يلقى 
ذلك ادنى اهتمام من قبل 
ممثلي العمال ولا نقاباتهم 
ولا الاحزاب التي تدعمسسي 
تمثيلهم ولا الشخصيات 
« الوطنية » التي تدحسل 
مطالبهم كلما دنى موعسد 
الانتخابات النيادية وتهسرع 
للتوسط كلما وحد النظام نفسه 
في مازق معهم ٠!‏ 


١‏ لاذا دعت نقابة اأصحصاب 
الصيدليات الى جمعية عمومية لاعلان 
الاضراب وتراجعت بعد يوم واحد ؟ 


لقد دعي أصحاب الصيدليات من قبل 
نقابتهم يوم الخميس في 71-15-76 لفقنسيد 
جمعية عمومية واعلان الاضراب احتجاجا على 
وجود سعرين للدواء نفسه في الصيدليات -. 
يعني سعر أدوية المضمان وسعر الادوية 
المباعة لغير المضمونين ويصل المفرق في 


صدر العدد الاول من 


أسعار بعض هذه الادويه الى 515/ . قائلين 
ان ذلك قد يسبب لهم مشاكل »© فقد يأاتنسي 
مريض غير مضمون ويطلب الدوباء ويصر على 
دفع سمعر الضمان فقط قائلا انه لا فرق بيسن 
هذا الدواء أو ذاك » وما على الصيدلني 
في هذه المحال الا ان يقول للمريض انت غير 
«حظوظ لانذك لست مضمونا وانت مضعطر 
لمشراء الدواء بأسعار مرتفعة »2 فينقم عندئذ 
المريض على الادوية والمتاجرين بها والملذي 
سعرها ( وزارة الصحة ) وتتجمع بعد مدة 
من المزمن نقمة كل هؤلاء الغير مضمونين 
لتصب سخطها علىالدولة التيلا تخفض أسعار 
الادوية » وريما أضطرت الدولة تحت وطأة 
الضغط الى تخفيضضي اسعار الدواء » ذتنقص 
أرباح اسعار الصيدليات لانهم يريمعطمون 
© من سعر مبيع المدواء فأذا كان المدواء 
غاليا كانت ارياحهم عالمية » اذ الصيدلي 
يحتج على وجود سعرين للدواء لانه يضاف 
على أرباحه الفاحثسة في المستقبل . 


ولو تركنا المستقبل جانبا لنبحث في أمور 
الصيدليات المحالية لوجدنا ان مبيمطات 
أصحاب الصيدليات التي تتراوح الان بيسن 
6.٠‏ لى. و ...5 ل. في اليوم أي بريح 
يومي بين المئة والالف لميرة وأن هذه المبيمات 
سوف تزيد كثيرا > نتيجة عدد المصيدليسسات 
الثابت من جهة وزيادة اللزبائن من جهة ثانية » 
اذ أن حوالي ثلث السكان وهم المضمونون 
لم يكونوا يثسترون الدواء قبل الضمان الصحي 
الا عند الضرورة القصوى »2 ولمكنهسم سوف 
يثسترون الان كلما تمكنوا من دفع .؟/ مسن 
سعره »© وكتى عند الضرورة القصوى » كانوا 


شؤون فلسطينية 


أول دورية مختصة بالدراسات الفلسطينيةفي شؤون .الثورة والمسياسة والتاريخ والمجتمع 


والادب والفن 


رئيس التحرير : الدكتور انيس صايغ 


بين كتاب المعدد: سلمى الخضراء الجيوسي»بلال الحسن ٠‏ 


أحمد خليفة . دنس جونسون 


دافز . أسعد رزوق . يوسف شيل . نبيلشعت . يوسف صايغ . حسن صعب .منح 


الصلح . صادق جلال المعظم . ناجي علوش.منذر عنتباوي . 


المجذوب , اميل نخلة . 
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حبيب قهوجي ٠.‏ متمصسد 


؟ ل.٠‏ ل٠‏ 


6 بحثا + "؟ وثائق + :تغطية 1١6‏ حدثا وعشرة كتب رئيسية . 


دايل حركة المقاومة الفلسطينية 


كما صدر كتاب « دليل حركة المقاوم ةالفلسطينية » تاليف غازي خورشيد في سلسلة 


كتب فلسطينية # 


"3 - عن مركز الابحائبيروت . وهذا الدليل يعتير الاول من نوعه 


باللغة المعربية بحيث يسهل لقاريء المعرييعملية الحصول على كافة المعلومات الاساسية 
عن جماع التنظل أت الالسطينية بعد أن صر فالمؤلف ستة اشهر لاعداده . 


يحاولون شراء ادويتهم من المستودصات 
خفية ليوفروا قسما من ربح الصيدلي » 
وكانت مكافحة هذا المشيء شغل اصح ساب 
المصيدليات المشاغل »© نقد جاء الضمان ليريحهم 
من هذه الجاعب لان المستودع لا يستطيع 
اعطاء فاتورة للمضمون لكي يسترجه ع 
./ من ثمن الدواء . والمفريب في الامر أن 
الضمان الصحي قدم هذه الزيادة في مبيعسات 
اللصيدليات دون أي مقابل » اي أنه لم يطلب 
من أصحاب الصيدليات الاكتفاء يربح لا يزيد 
عن /٠.‏ مثلا » بل وافق على منهه م 
8 مثل الريح المعادي على باقي الادوية » 
ولكن اسعار .5/ من أدوية المضمان هي 
ادنى من أسعارها العادية أي أن أرياحهسسا 
أقل . فلم لا يطالب أصحاب المصيدليات 
يتوديد الاسعار طالما أن مجلس آدارة 
الضمان يعطي التنزيلات واحدة تلو الاخرى 
على حساب مصلحة المعمال !1. وهنسساك 
سيب ثالث لتصلب أصحاب الصيدليات هسو 
أن عددا من المتنفذين في نقابتهم هم مستوردون 
في الموقت ذاقه , 


.اذ لقد اللتقت مصمالمح أصحاب المصيدليسات 
الانية والبعيدة مع مصالح المستوردين 
في طمس مشكلة المدواء التي جاء المضمسان 
الصحي ليكشف عن مختلف جوانبها وليتضسح 
أمام جميع المواطنين كم هو المفرق شاسع 
دين سعر الدواء المستورد من قبل الضمان 
أو الدولة مباشرة وبين استيراده بواسطسة 
المستوردين الجشعين » وسوف تتضخم عندما 
يلمس العمال هذا الفرق فيطالبون بالحصول 
على كل ادوية الضمان بأسعار مخفضة . 
ما كان من أصحاب المصيدليات الا التهديد 
بالاضراب بعد فثسل المفاوضات وتلاقست 
مصلحتهم مع مصلحة آدارة الصندوق »© فبدل 
أن يستفيد المضمون من السعر المخفض يستفيد 
الصندوق تحسبا لمجز مرتقب . 


ومن الؤكد أن نقابة أصحاب الصيدليات 
قد حصلت على مطالبها فأجلت جمعيتهسسسا 
العمومية بعد يوم وادد من المدعوة لها , 
مما يعطي فكرة عن معارضة ممثلي المعمسال 
الهزيلة لهذه التنازلات . 


؟ م نتائج الرضوخ لمطلبأصحاب 
الصيدليات : 


على صعيد المضمونين يشكل هذا 
امحل خسارة بالغة لانهم سوف يرفضون /5١‏ 
من آسعار مرتفعة بدل أسعار الضمان ا اخخضة 
ويقطع طريق الحصول على مزيد مسسسسسن 
الادوية باسعار متدنية في المستقيل . وعلى 
صعيد غير المضمونين من الفئات التسي تنوم 
بأعباء اسعار المدواء فاأن هذا التنازل يشكل 
طمسا لاكدى متساكلها الاساسية واغلاقسسا 
للمنفذ الوحيد لحلها » اذ أن استيراد المضمان 
للادؤية باسمار مخفضة كان يشكل الخطسوة 
الاولى لغرب احتكار مستوردي الادويسسة 
وفضح أرباحهم الفاحشة , 


* م ردود الفعل المختلفة ٠‏ 


ازاء هذا الوعي التقدم دى المستوردين 
وأصحاب المصيدليات لمصالحهم البعيسسسدة 
واستهانتهم 3 المدفاع عنها » نرى أن ممثلسي 
المعمال قد بلعوا السنتهم والمنقابات لسسم 
تحرك ساكنا » وكان الموضوع لا يعنيها » 
والاتحاد العمالي العام المذي تضمن بيانسسه 
الصادر في 1114ل تاكيدا « فلى 
الاضراب العام من أجل تنفيذ الضسسسان 
الصخي في موعده .. واعتماد سياسسسة 
واضحة لشراء الادوية » وكان عنوان البيان 
« من أجل تطبيق ااضمان المصحي على 
أسس صحيحة ») فآين الوضوح في سياسسة 
شراه الادوية ؟ بل آين الوضوح في سياسة 


بيمها » منذ أن لاحت المتسوية حول تطبيق 
الضمان في الافق لم يعد أحد يطالب بهسسذه 
السياسة الواضحة ولا حتى الاتحاد العام 
المذي طرحها . واذا كان الاتحاد العام 
الذي تسيطر عليه القيادات الرجعية والمعميلة 
لا تريد أن نرى أهمية ما يجري »> فما بسال 
النقايات اليسارية والمحزب « الشيوعي » 
الذي ما زأل مبهورا بالنصر المبين في تطبيق 
المضمان للدرجة أنه ا يرى فيه أية ثفرة ء 
فقد صدرت ١‏ أخباره » في 1١8‏ شسباط لتكمل 
مسلسلها « الشيق » حول الضمان الملصحي 
دون أن تتأثر بأحداث الاسيسوع الفائست 
بالعة مشاريعها السابقة حول تخفيض أسعار 
الادوية: واستيرادها من الدول الاستراكية » 
أما رئيس العحزب « التقدمي الاستراكي » 
فقد تساعل في معرض تعداد مآخذه على الحكومة 
لماذا لم تنش بعد مصلحة استيراد الادوية 
الشعبية الاساسية » وكأنه يخجل من المطامبة 
يتاميم الاستيراد © فهو يريد فقط مصلحسسة 
استيراد ادوية سعبية ©» تكريسا للوفسع 
الطبقي القائم . 


أما الصحف فقد طمست ابعاد الموضوع » 
أ عن طريق القول بآن وزير المصحة يدرس 
امكانية تخفيض اسعار جميع الادويمة 
للتخفيف من وقع خبر الاضراب الذي ابرزته 
لسان المحال » في عنوانهسسا الرئيسسم 
هسكاس1ال! ©» أو عن طريق تحريف أسباب 
الاضراب كما فعلت جريدة « النهار » قائلة 
أن سبب الاضراب هو المخلاف حول طريقسة 
حساب الل 58/ على أساس سعر المفاتورة 
او على اساس سعر المبيع ثم نشرت في 
الملحق الاقتصادي في 18ل]سم.ا دراسسة 
مقارنة لاسمار الادوية في لبنان وسوريا » 
المتي حاولت باضافتها مجموعتي حليب 
( أغذية الاطفال ) التقليل من حدم المفسرق 
في أسعار الانوية متناسية أن سوريا تعتمسد 
على صناعتها المحلية في العديد من الاصنساف 
ولذا. تسعر مثيلاتها المستوردة بأسمعسسار 
لا تختلف عن الاسعار في لبنان أو تزيسسسد 
عنها » أما الاصناف الاسئاسية المتي لم تتمكن 
المصناعة الوطنية من انتاجها مشل بعض 
أصناف ( الانتيبيوتيك » فأسعارها اقل منها 
في لبنان بنسرّة مرتفعة وهذه السياسسسة 
في حواية الانتاج الوطني هي عينها المسياسسة 
التي تستبعدها الدولة في لبنان » فالدولة هنا 
تسعر الادوية المحلية بأسعار غالية لكي 
تتمكن المصانع اللبنانية من بيعها المسسسى 
الشعوب المعربية باسعار مرتفعة حارمسسة 
المستهلك اللبناني من الحصول علسى دواء 
٠خلي‏ زهيد الثمن نسبيا 


نحن لا ندعي ان النظام المسوري قسه 
أمن الدواء بأسعار تتفق مع « المشعارات » 
التي يطرحها © فهو ما زال يعتمد بشكسسل 
أساسي في ادويته المستوردة على الملدول 
الاوروببة والاميركية المتي لا ترضى بأن تباع 
ادويتها في سوريا بأسعار ادنى بكثير مسن 
اسعارها في بلدان المشرق الاوسط الاخرى 2 
بدلا من الدول الانسنراكية » ثم ان الاستيراد 
من قبل الدولة لا ددبرر حصول الدولة على 
ارباح لم تسمح بها للمستوردين . 


وتصحيحا لمعلومات ١‏ النهار » نذكر بان 
ربح الصيدلي على جميع الاصناف بما فيهسا 
« الانتيبيوتيك ) هو 58ب وميس ١86‏ و .1,ز . 


يتضح مما تقدم انه لا بد للعمسال 
من اخذ أخد رمام الامور بأيديهم أووعسي 
مصالحهم ف تحقيق الضمان الصحي 
على اسس سليمة والنضال المستمر 
3 وحه الخطوات المتلاحقة لتفريسغ 
محتوياته كما حل ويحل 
القوانين والتشريعات قد ٠.‏ 


2 


5 


وإبتو لجال اعمناء لقانت ا مخ الضياة كف 


يقدم نظامالحكم اللبناني دائما 
اندليل تلو الدليل على امانتسه 
للطبعة الرأسمالية وقوى 
الاقطاع السياسي والطاتفسي 
التي يمثلها » وحرصه على 
وضع كل امكانيات الدولة 
وطاماتها في خدمة مصالحهاء 
وينتج عن ذلك بالطمع» 
بحكم اد تباط مصالح محذه 
المرأ أسمالية” العالمية : خضوع 
الدولة اللبنانية لنفوذ النظسام 
الامبريالي المعالمي الذي تقوم 
على رأسه الولايات المتحدة 
الاميركية ٠‏ 
وعندما تنبري الدولة اللينانية لمواجهمة 
الازمات الاقتصادية التي بدأت تتفاقم منسذ 
اعلان افلاس بنك « انترا » قبل أكثر من سقة 
أعوام ٠.‏ فهي تنطلق من زاوية المدفاع عن 
مصائح المطبقة الحاكمة والعمل على ضمان 
وتائر الارباح الفاحشة المتي تجنيها من جراء 
استثمار الجماهير الشعبية الكادهة , 
وفي ضوء هذه الدقيقة نجد أن كل خطسوات 
المنظام كواجهة ازماته تمر عير تشديد استغلال 
المعمال والمستخدمين والفلاحين وجميع ذوي 
المدخل المحدود » وكذلك من خلال القبول بمزيد 
من التنازلات للرساميل الاجنبية الاحتكاريسة 
التي تتغلفل بشكل واسع في جميع مرافق 
المبلاد الاقتصادية وبالتامي تقوي دورها في 
تسيير سياسة الدوكة وفرض ارادتهسا 
عليها . 
واذا ما استعرضنا اتجاهات الحكم 
منذ اعلان استقلال لبنان سياسيا غداة الحرب 
العالمية اللمثانية ‏ ويشكل خاص خلال 
السنوات العشر الماضية س نلمس بوضسوح 
كيف أن قيضة الرساميل الاجنبية الاحتكارية» 
وبالتالي نفوذ الدول الامبريالية المتي تنتمي 
الميها » قد اشتدت على جميع مناحي المحياة 
الاقتصادية والسياسية والثقافية في المبلاد . 
وغدت مختلف فصائل المطبقة المحاكمة » سواء 
منها فئة التجار والصناعيين والعاملين في 
قطاع المخدمات »2 أم الزعامات السياسية 
المتقليدية المتي تتناوب على كراسي الحكم 
وتضع كل امكانياتها في خدمة اولئك » 
مرتبطة ارتباطا عضويا وثيقا بدوائر الدول 
الامبريالية التي يثستد التنافس فيما بينها 
من أجل تقوية قبضتها على مرافق المبلاد 
الاقتصادية ومؤسساتها السياسية ٠‏ 
وقد حرصت الحكومة الحالية التي برهنست 
على أنها اداة طيعة في ايدي المعهد وقوى 
الاقطاع السياسي والديني المتي جامت به » 
منذ تأليفها على تأكيد دعبها لمصائح الطبقة 
البورجوازية وللرساميل الاجنبية العاملة في 
المبلاد . وأكد هذه الحقيقة مشروع موازنة 
الدولة للعام الحالي المذي جات طريقسة 
توزيع ابوابها: ‏ سواه في باب الواردات أم 
النفقات ‏ برهانا على حرص النظام على 
تشديد استثمار الجماهير الشعبية وفتسح 
أدواب البلاد امام تفلفل الرساميل الاجنبية 
الاحتكارية وحماية مصالح المطبقة الحاكمة . 
وفي هذا الضوء اعلن وزير المال الدكتور 
الياس شكري سابا قبل ايام بآنه اعد 
مشروعا بقضي بمنح اعفاءات ضريوهييهيسة 
اللممؤسسات الاقتصادية والصناعية المتي 
تنش ف لزان لمدة تصل الى ٠١١‏ سنوات ٠.‏ 
والمقصود بهذه المؤسسات ‏ بشكل خاص ل 


تلك التي تمولها أم تشارك فيها الرساميل 
الاحتكارية الاجنبية . وأضاف الموزير أن 
الدولة ستشكل هيئة دائمة مهمتها ( تسهيل 
معاملات المشركات الاجنبية » من أجل استيعاد 
جميع العراقيل « التي تزعج هذه اللمشركات». 

كما قال أن الدولة ستضع دليلا عن 
الاستثمار في لبنان في الملفات العربيية 
والفرنسية والانكليزية يكون يمثابة 
مرشد ذكل شركة حول (١‏ التسهيلات التي 
تقدمها السلطة لتشجيع توظيف الرساميل 
الاجنبية ,. » 

وفي ذات الوقت تتحدث الاوساط المقريبة 
من الحكم عن اعتزام امدوكة احياء مشروع 
ضمان المرساميل الاجنبية » في لبنسان 
الذي أثيرت ضجة واسعة حوله عندما طرح 
للبحث قبل أكثر من ست سنوات . والمعروف 
أن أول من بشر بهذا المشروع هو السيد 
بيار أده وزير الال ورئيس جمعية اللصارف 
سابقا . وقد حصر مشروعه بضمان الرساميل 
الاميركية . ثم قدم نائب رئيس الكتائب 
النائب جوزيف تسادر مشروعا مماثلا باسم 
حزبه نص على حماية جميع الرسامييمل 
الاجنبية المعاملة في المبلاد ... وفي العام الماضي 
وضع المسيد جورج أبو عضل ‏ وهو مسن 
كبار المستوردين ورجل العهد الحاائي 
المقرب ‏ مشروعا آخر حول ذات الموضسوع 
باسم رجال الاعمال . 

وكانت المسفارة الاميركية في بيروت قد 
تقدمت في عام 1955 ل وكان الحاج حسين 
اللعويني رئيسا للحكومة ‏ بطلب رسْمي الى 
وزارة الخارجية يتضمن بنودا خطيرة أهمها : 

« تظالب .حكومة الولايات المتحدة. لبفنسان 
بأن يضمن الرساميل الاميركية العاملة فييه 
هد الاخطار التالية<ة 

« ( ل استحالة تحويل الرساميل 
الموظفة او أرباحها الى الخارج بالععلة 
الاميركية ٠‏ 

9 - الكبارة الناحمة؛ ان المصابرات 
والاستملاكات والتأميم ٠‏ 

« 5 ل الاخطار الحربية ٠‏ 

وتضمنت المذكرة الاميركية انذاك 
مطالبة كبنان بما يلي : 

١ «‏ ل الاعتراف بانتقال جميع حقوق 
أصحاب الرساميل الاميركية الموظفة فلي 
لبنان الى الحكوية الاميركية نفسها ٠‏ 

« ؟ ل الاعتراف بحق الحكومة الاميركية 
بالمطالبة باسم أصحاب الرساميل الذيين 
حلت محلهم بالتعويضات المستحقة لهم 
والمترتبة على الحكومة اللبنانية ٠‏ 

« ؟ لس القبول بأن تتم المطالية بالطرق 
الدبلوماسية العادية أولا » وفي حال 
اخفاق الجانبين في الوصول الى حل عن 
طريق المناوضات المباشرة اللجوء الى التحكيم 
الذدتي. > 


وزير المال المياس سمابا 


د الاعتراف بحق الحكومة الاميركية 
بالتصرف بما تتقاضاه من الحكومة اللبنانية 
بالعملة اللبنانية وصرفه على النفقات الادارية 
السفارتها في لينان 

وانه لامر “عميق الدلالة ان الدولة 
تعلن عن مشروع حديد لاعفساء 
الرساميل الاحنبية والمحلية الموظفة 
كٍِ المشاريع الصناعية وسواها 

من الضرائب واللرسوم المكتهدة 1 
وات ف الوقت الذي تغرق فيه 
الجماهير الشعبية بسيل لا ينقطع من 
الضرائب والرسوم - + سم 
الرائب غير اخباشرة ب افتن تتناول 
جميع المواد والحاجيات الاساسية 
من ماأكل وملبس ومسكن ومختلف 
أنواع الخدمات اليومية الضرورية ٠.‏ 
كما ترتفع باستمرار اسعار المواد 
الفذائية ومختلف أنواع السلع بينما 
تبقى وتائر الاجور على حالها وتشستد 
الإطالة وتضيق فرص العمل ٠.‏ 

وخلال السذوات ال ©5؟ الماضية ارتفعت 
اسعار المواد الاساسية اكثر هن ؟١‏ ضعفا > 
بينما لم ترتفع أجور العمال والمستخدمين 
وجميع المفئات المشعبية المكادحة أكثر مسن 
ثلاثة اضعاف . وليس بدون مفزى طبعا أن 
الحد الادنى الرسمي للاجور الذي كان غداة 
المحرب .6 ليرة كم يرتفع ألى أكثر مسسن 
6 ليرة في الموقت الحاضر . 

وليست هذه المرة الاولى التي تعمد فيهسا 
المدولة المى اعفاء المشركات والمؤسسسات 
الاقتصادية الضخمة من اللمضرائب واللرسوم. 
فقد سبق ان صدر قانون ممائل» قبل حوالي 
عشر سنوات » ينص على اعفاء كل شركسة 
يزيد رأسمالها عن المليون ليرة من جميمع 
الضرائب لمدة ه سنوات .. كما أن الشركات 
الاجندية المكإرى ‏ ولا سيما شركات النقط - 
معفاة من ضرائب الدخل . وينطيق هذا 
الواقع على شركات التابلاين والاي بي سي . 
والارامكو وغيرها . 

ولا تزيد تقديرات ضربية المدخل في الموازنة 
عن 55 مليون ليرة تتغطى بشكل خساص 
من الرسوم المقتطعة مسن أهجور المعمسال 
والمستخدمدن بينما لا يدفع المكلفون الكبار مسن 
أصحاب الشركات والمشاريع الكبرى سوى 
مبالغ هزيلة تستوفى بالاستناد المسى اليانات 
الوهمية التي يقدمونها لوزارة المالية عسسن 
أرباهوهم . 

وف المعام الماضي نسات أزمة بين وزارة 
المالية « وشركة المترابة الوطنية » في شكا 


بسبب رفض الشركة دفع المضرائب المتراكمة 
عليها خلال ست سنوات ومقدارها حوالي 
؟ ملايين ليرة . وكما هي العادة انتهت 
« الازمة » بتسوية قضت باعفاء الشركة 
من دفع نصف ايالغ المستحقة عليها » علسا 
ان حجم الضريبية محسوب على أساس بيانات 
الشركة الموهمية عن أرباحها وليس عن 
الارياح المحقيقية . ومما يذكر انه في عام 
15 قامت ازمة ممائلة بين وزارة الماليسة 
وشركة الترابة حيث تراكم للدولة بذمة الشركة 
ه ملابين ليرة ٠‏ وقد حلت الازمة انذاك مثلما 
حلت في العام الماضي ولم تدفع المشركة أكثر 
من نصف البلغ المدينة به . 

دوقي رأي بعض الخيراء الاقتصاديين أن 
دجمل الضرائب التي تتهرب الشركسات 
والمؤسسات المكيرى من دفعها تزيد عن 
الم ..ه مليون لميرة في العام المواحد وذلك 
على أساس تقدير الارباح الحقيقية التي 
تجنيها هذه المشركات وليس الارباح الوهمية 
التي تقدم بيانات بها المى وزارة المالية. . 
وسبق لبعض كبار موظفي وزارة الماليمة 
ان اعترف بآن اللخسارة المتي تلحق بالخزينة 
من جراء سياسة المتساهل مع كبار الشركات 
والمؤسسات في جباية ضربية الدخل عن 
أرباحها تبلغ 6 مليون ليرة سنويا ٠‏ علها 
أن حجم ضري ضريية الدخل التي تجبى حاليا 
هي ف حدود الستين مليونا فقط . ومما 
يذكر آن احد كبار الرأسماليين كسان قد 
عرض على الدوئة استعداده لالتزام جبايسة 
ضريبة الدخل بمبلغ قدره .11 مليون ليسرة 
شريطة ان يخول صلاحيات تمكنه من التدقيق 


في المبيانات المقدمة من المكلفين عن أرياحهم . ٠‏ 


ان الطبقة الرأسمالية المحاكية بجميسع 
غصائلها » سواء منها المثلة في السلمة 
أم في المعارضة » قد تخلت بحكم واقعهسا 
الطبقي وارتباطها الوثيق بالنظام الامبريالي 
العالمي © حتى عن أبسط المظاهر الوطنيسة 
والحرص على مصالح الجلاد الاساسية . 
غهي دائما تركض وراء تامين مصالهها 
اللخاصة في المحفاظ على تسلطها وضمسان 
استغلالها للطبقات الشعبية الكادهة » 
ولا يضيرها أن تتنازل حتى عن جميع المظاهر 
البورجوازية للسيادة الوطنية طالما أن 
ذلك لا يمس مصالحها الجاشرة في جني 
الارباح وتوطيد نفوذها . 

وهكذا تجد المطبقة العاملة وجميمع 
الفئات الشعبية الكادحة نفسها أمام اختيار 
وحيد للدفاع عن مصالحها الاقتصادية . 
فهي تؤمن بأن عليها ان تطور نضالها مسسن 
أجل الموقوف في وجه اصرار اهل المنظام على 
تشديد استثمارها » والتصدي لمماولاتهم 
سلبها المكتسبات المجزئية المتي توصلت 
اليها بنضال طويل وشاق © وفضح مواقف 
الخيانة المتي تتسم بها سياستهم الاستسلامية 
وتبعيتهم المسينة كلامبريالية . 

لقد سقطت بسرعة الاقنعة عسن 
وجوه فصائل النظام الحاكمة التي 
حاولت خداع الجماهير وتضليلها 
بالشعارات والوعود المفارفخسة »2 
وبينت التجردة أن كل فريق حاكم 
يبز من سمبقه التنكر لمصالسح 
الطبقات الشعبية الكادحة والتصدي 

لامالهم ومطامحهم ٠‏ وتتأكد باستمرار 
أجل القضاب عار نام العط اليقث 

ا 

الاستفلالي المعادي ا م 


4 الحربة صفحه ه9 


كن مس الااتكاياين الوطنية فنيص 


تدمع ”*الالحرائفت اليميّتي» عستن| موائهه 


ا 


اليميني المتطرف »© بقيادة فهمي 
السلفيتي » منتحلا اسم 
« الكادر اللينيني 
لجنة مركزية مؤقتة )») ٠‏ 
لم تشر كافة البيانات الصادرة عن المحزب 
المتي أشارت الى هذا الانشقاق » وكذلك 
رسائل الشجب لهذا « المعمل الانقسامي » 
الورادة ٠ن‏ منظمات الحزب في المخارج ومن 
بعض الاحزاب « اللشقيقة »(1) »© المىاسباب 
واضحة لهذا الانشقاق» والمى الاتجاهالمسياسي 
للجماعة المنشقة ©» الذي من المفترض أن يكون 
هو المعني بالاشجب والادانة .. كل مسا 
اكدت عليه هو فقط حرص مجرد من أي مضمون 
سياسي على « وحدة الحزب » وضخرورة 
الحفاظ عليها » ومن ثم آدانة موقف الانشقاق 
« غير أئلائق » هنافاته ‏ .. لكل ما رضعه 
الشيوعيون وتربو! عليه من حرص على وحدة 
حزيهم ودفاع عنها .. » ( بيان الكقب 
السياسي ) . وبذا لم يجد هذا المبيان الاخير 
« .... ما بيرر هذه الخطوة الانشقاقية المتي 
أعلن عنها » وهو يدعو الشقين بالتائي«للمودة 
الى صفوف الحزب » ! 


حزب معزول وخلافات محمدة 


ان الخلافات ليست جديدة على الهزب 
الشيوعي الاردني . غير أنه كما في كل حزب 
غير جماهيري » ضعيف التآثير السياسسي 
ف محيطه الموطني » تزيد في عزلته ممذه 
ظروف استثثائية في العمل اللسري يفرضها 
قمع نظام اوتوقراطي مستبد كالنظام المهاشمي. 
وفٍ هكذا حزب كانت هذه الخلافات نهد 
حلولها ضمنالاطر المفلقةلبنيةتنظيميقبيروقراطية 
في غاية التحجر تستمد لحمتها المتصلبة » 
بصورة رئيسية » من نمط علاقة مع الاتحساد 
.السوفياتي هي أقرب الى « الالتحاق » منها 
الى أي شيء آخر . 

هذا الوضع سمح للخلاف الذي تفجر في 
أوائل عام 6 بين ما يسميه التشقون 
« الاتجاه القومي » » الحسيطر حائيا على 
الحزب بالتحالف مع قيادته الأحازة نهو 
الاقوى » وبدن الاتجاه ألذي يدعو نفسه 
ب « الاتجاه الاممي ) > القائم حائليسا 
بالانشقاق » ان يظل مجمدا لفاية اوائل 
عام 1457 »2 هذا على الرغم أن موضوعات 
هذا الخلاف » كيا باتت معروفة الميوم » كانت 
على درجة حاسمة من الاهمية بحيث تجعل من 
تجميده » مانا غير مفهوم على الاطلاق من 
زأوية سداسية . فلقد نادى « القوميون » » 
وكانوا يشكلون آفلية حينئذ » تحت تاثيسر 
االكتجربة الناصرية وتجربة رفاقهم «الشيوعيين» 
ا ا ال 

١‏ - بيان المكتب السياسي للحزب الصادر 
ف 11711١‏ وقرار لجنته المركزية الصادر 
احا و1 : 9 الآخبان© اللبتائية ف 
٠) 2111-5‏ الوشفل” الصدرة عن 
الاحزاب. الشيوعية في سسوريا والعراق ولبنان 
ومنظمات الجزب الشيوعي الإردني في كل من 
المائيا الديمقراطية واسبانيا ... ( ١‏ الاخبار » 
لد ل اللتتن 0 20 


الجربه صفحه . 


المصربين فيما خص حل الحزب والاند اج 

بالاتحاد الاشتراكي العربي © باعادة النفقفر 
بسياسة المحزب تجاه القضية الفلسطينيسة 
الملتزمة بموقف الاتحاد المسوفياتي في تأييسد 
قرار تقسيم فلسطين عام 1964 . وكانت 
هذه الدعوة تستهدف ©» بصورة رئيسية » 
تعبيد اللطريق أمام سسياسة <( الالتحاق » 
بالناصرية المتي كانتت معظم الاحزابالشيوعية 
اللعربية قد بدأت تقطع شوطا بعيدا فيها بمباركة 
السياسة « المخروتشفية » . هذا لا يعني » 
كما سنرى » أن الاتجاه الاخر » الذي كان 
غالبا حينذاك في الحزب » كان يواجه مثل هذه 
الدعوات بمنحى <( أممي » حقا »2 كما يدعي 
ذلك هو نفسه . على الممكس تماما . فوراء 
هذه اليافطة « الاممية » كان يختفي اتجساه 
مغرق باليمينية كانت « أممدته » المزعومة لا 
تتعدى الدعوة الى <« .. .التمائل مع موقف 
المحزب الشيوعي في الاتحاد المسوفياتي ) نيما 
خص القضية الفلسطينية : تاييد قئلرار 
التقسيم والاقرار بشرعية الموجود الصهيوني في 
فلسطين وادانة كل موقف يطائب < ... بتغيدر 
سياسة الحزب تجاه القضية الفلسطبنيقويشكك 
بموقف الاتحاد المسوفياتي »(؟) . 


انتصار اليمين المتطرف عام /1951 : 


لقد كان من النتائج المباشرة لهزيمة حزيران 
عام 1957 على الحزب الشيوعي الاردني أن 
ضعف ١‏ الاتجاه المقومي » تحت تأثير « مناخ » 
المهزيمة المذي ساد في اعقابها » مما اضطره 
للتراجع الى مواقع الموافقة على ما طرحه 
الانجاه الميميني المتطرف المفالب ١‏ تحليلا » للها 
ولسبل الخروج منها كما تجسد ذلك في برنامج 
الحزب المرحلي . 

يلخص فهمي السلفيتي © قائد الانشقاق 
المحائي © وكان أحد امناء « اللجنة المركزية 
لكحزب © النقاط الرئيسية الواردة في هذا 
البرنامج في مقالته الشهيرة النشورة في مجلة 
« قضايا المسلم والاشتراكية » الشيوءية 
المعالمية الرسسمية في عدد تشرين الاول 
مككقار) ٠.‏ 

ورد بعض هذه النقاط توضيها لاتصاه 
الجماعة المنشضقة التي 1١‏ زالت تتمسك بمذا 
الارنامج وتتهم قيادة الحزب الحائية « بالتنكر » 
لموضوعاته : يحدد البرنامج « .. مزايا 
أقامة حكومة وطنية متحدة في الوقت الراهن ... 
تضم ل ضمن ما تضمه ‏ ل ,مثلين علن 
ال#ورجوازية المكبيرة وكبار الملاك الممارضين 
للاحتلال » ! 

« يدعو الرئامج المى تسوية سلمبة ويدين 
الاتجاهات المغامرة المتي نشات بعد الهزيمة 
( المقصود » كما هو واضح » المقاومئنة 
الفلسطينية ) » مؤكدا تمسكه بالتعايش 
السلمي » . 


؟ ‏ الوضع الراهن في الاردن والطريق 
الصحيح امام الحزب الشيوعي الاردني ل 
التقرير الذي اقره الاجتماع الموسع لمثلي 
« الكادز اللينيني * في الحزب العليوم تر 
الاردني' والمنعقد في أوائل كانون الاول عام 
ان 

" ل نشرته « الحرية » في 1155-6115 ا 
العدد ؤه» ‏ السئة العائشرة 


يئمن موقف الحكومة الاردنية «الايجابي» 
تجاه تنفيذ قرار ٠جلس‏ الامن ويعتبر أنالوجود 
المتناقض ( الرئيسي بين الشعب من ناحية 
والامبريالية والمصهيوذية والمعناصر الرجعية 
المرتبطة بالامبريالمية من ناحية اخرى ) يهبيء 
فرصا للتآثير على المجموعة الحاكمة وخاصة 
الملك نهدف رفض الامبريالية » ... « لذن اك 
فان الحزب يعارض المتطرفين الميساريين الذين 
يشنون حملة بهدف الاطاحة بالمنظام الحاللي » 
يعقبر المبرنامج « أن الاتجاه المفامر المذي 
يمثله المفدائيون له آثر سلبي على الجهود 
الرامية الى تعبئة الجماهزر تأييدا للاعمداف 
السياسية . » ( أي المحل السلمي ) وذلك 
على اعتبار : 

١ «‏ - ان المظروف لم تنضج » لا في الاردن 

ولا في أي بلد عربي للنشاط المندائي » 

داخل او خارج الارض المحتلة . 
؟ لس أن « تاييد منظمات الفدائيين يعني 
تابيد اهداف سياسية غير واقعية . وهلي 

أهداف نرفضها . » 

واضح أن هذا البرنامج كان جسد ردا 
« فوتو غرافيا » على المهزي.ة » أي تقتبل 
نتائجها كما تقدم نفسها ©» وتكريس هذه 
النتائج باشكال من الأظر والعمل لا بالغ 

اذا قلنا انها جاعت » في تطرفها اليمشي » 
متخلفة كثيرا عن مواقف أكثر الانظمة العربية 
استسلاما وانهزامية . والمقال على كل حال 
لا بتردد حتى بآدانة مواقف 7« المبلدان المعربية 
التقدمية ‏ مثل مصر وسوريا ‏ » بسسب 

ما يزعمه عن « تأييدها للمنظمات الفدائية 

لاعتبارات تكتيكية , » !! 

واذا كان «ذا المرد الانهزاءي على الهزيمة 
العربية قد واجه كسوفا مؤقتا بفعل الظواهر 
السياسية 'اجديدة التي نشات في أعقاب 
هذه الفترة ( نمو المقاومة والالتفاف المجماهيري 
اللوطني حولها ) » فقد كان طبيعيا أن يمود 
للتدليل على « صحة » موضوعاته بمهد 
المهزبمة الفلسطيئية المتي واجهتها المقاومة 
أبان مجزرة النظام المهاشمي العميل في 

أيلول ./او1 . 


منظمة الانصار : 


شهدت أعوام 15548 ل 55 وأوائل .لا 
نهوضا جماهيريا وطنيا عارما في داخل 
الاردن وخارجه تايبدا ودعما لكفاح الشعب 
الفلسطيني مجسدا في ظاهرة المقاومة 
الفلسطينية المسلحة . فقد كانت الحلول 
:السياسية تواجه حالة تعثر دائم بيذنمسا 
فعالية عمليات المقاومة ضد القوات الاسرائيلية 
في ازدياد وتاثيرها السياسي في داخل 
الآردن في تعاظم .ستمر . بحيث أصبحت 
« ازدواجية المسلطة » آمرا واقعا وأكيدا 
أكثر منه مجرد شعار مرفوع . 

ترك هذا الواقع أثاره الواضحة على 
مجمل الحركة الموطنية الاردنية » ومن بينها 
الحزب المشيوعي » وعلى لاقة هذه الحركة 
بالمقاومة الفلسطيئية . وكان طيعيلا 
أن تكون أولى هذه الاثار على الحزبالشيوعي 
عدم عودة الموضوعات المسياسية اليمينية 
لارنامجه المردلمي الى التداول العام . 
وبالفعل ‏ كما يلاحظ تقرير الجماهمة 
الأشقة السالف الذكر لحسابه الخاص ‏ 


فأن ( كلمة مغامرة في أدبيات المحزب بعد 
تقرير اللجنة المركزية لاب 1458 وحتى اخر 
شراط .191 » كانت تكلف المكتب السيامسي 
جدالا يمتد ساعات طويلة مملة » ! (( ص 18). 
كنا ان هذه الاجواء أضعفت اليمين المتطرف 
داخل الحزب ( السلفيتي وجماعته ) المتشدد 
في تمسكه بموضوعات البرنامج المرحلي » 
وذلك لصالح تقوية « الموناح القومي » 
الذي يقوده فائق وراد » المداعي » كما 
أسلفنا » الى اعادة المأظر في سياسة الحزب 
تجاه القضية الفلسطينية وبالتالي تجسيد 
ذلك بالتعاون مع المقاومة والاشتراك في 
العمل المساح . وكان تحالف هذا الاابجسساه 
الاخير مع قيادة المحزب ( ذؤاد نصار السكرتير 
المعام ) » التي بدت حتى ذلك المدزن » وكأنها 
بانتظار رجحان كفة احد الفريقين للاندياز 
نحو الاقوى ©» قد فرض تحديد موقف الحزب 
في أيار 1959 باتجاه « دعم المقاومة 
الفاسطيذية والتحضدر للمساهمة في العسل 
المسلح ضد الاحتلال » () وبالمتعاون مع 
بعض الاحزاب المشروعية العربية في سوريا 
والعراق ولذان كان الاتفاق قد تم لاقامة 
« منظمة الانصار » المتي حدد للها مهمسة 
« مقاومة الاحتلال » في المناطق المحتلنة 
بعد حزيران 1951 أي ضمن حدود سباسة 
هذه الاحزاب قي القبول بقرار مجلس الامن 
والعمل في سبيل « ازالة اثار المعدوان ». 

وقد عزز نجاح المقاومة في التصدي لؤامرة 
النظام الاردني في شزاط ./او1 مواقع 
« القوميين » مما عجل بدوره في الاعلان 
عن قيام « منظمة الانصار » . 

ازاء طلب منظمة الانصار دخول اللملجنسة 
الأركزية لنظمة التحرير المفلسطينية وضعت 
المقاو-ة شرطا لهذا التمثيل. يتلخص بمطالبتها 
بأيضاح موقفها من قرار مجلس الامن ومن 
قضية شمول الكفاح ١‏ كامل » فلسطين . 
و+الفعل أصدرت « الخظمة » بيانا في هذا 
الصدد تعلن فيه عن هدفها في « تحرير 
فلسطين » . وهو المبيان الذي تبنته «أغلبية 
الاجئة المركزية » للحزب » وأدى الى 
استقالة عدد من أعضاء المكتب السياسسي 
واللجنة المركزية احتجاجا على اصدار « بيان 
الانصار السيء المذكر  »‏ كما يصة 4تقرير 
ما يدعى ١‏ بالكادر اللدئبني » ب 7 المعارفي 
لسباسة المحزب المقررة في المرنامج المرحلي »! 
رص ن/ا؟ ). 

الهم أن كونغرس الحزب المنعقد في 
يسان .191 ل وهو أول كوثغرس يعقد 
منذ أكثر من اثنين وعشرين عاما باعتراف بيان 
المكتب المسياسي - قد أمن سبطرة كاملة 
تقردبا على الاجنة المركزية لتحالف الاتجاه 
المفالب ( القو-ي ) وقيادة المحزب «التاردخية» 
مما دفع الاتجاه المهزوم ل الذي أصبح 
يسمي نفسه ( بالكادر اللينيني ‏ الى 
القيام بالانشقاق وتشكيل « لجنة مركزية 


مؤقتة » أسند المبها مهمة « تخلءص الحزب من 


الوضع الحالي الذي يهدده بالتصفبة وذلك 


بأقصاء القيادة الانتهازية والقومية المفامرة 


المتسلطة عليه عن المسؤولية » ! ( المتقرير 
السابق ص 25 ) . 


5 - كران اللجنة المرعزية 2 ول التلل 
التقرير المذكور سسابقا ٠‏ 


اتجاه الانشقاق : يمينية متطرفة ! 


مما لا شك فيه أن الجماعة أليمينية 
المتطرفة التي أقدمت على الانشقاق قد 
انتهزت »© في توقيته وفي الاعلان عن ارائها 
مجددا » المظروف المسياسية المصعبة المتي 
بدأت تمر بها الحركة الموطنية الاردئية 
بعد انتكاسة المقاومة الفلسطينية في أيلول 
المامضي وما نتج عنها » كما هو معلوم » من 
حالة جزر في العمل الوطني المجماهيري . 

ما هو مضمون اراء هذه المجماعة ؟ يكفي 
أن نشير أن فهمي المسلفيتي هو على رأسها . 
وقد أوردنا بعض النقاط الرئيسية لقالمة له . 
غير أن دلرجل آراء اكثر « فصاحة » مسن 
ذلك بكثير وهي المواردة في حواره « امثير » 
كما وصنته ( المحرية » في حينه ‏ ممع 
الطلبة الفلسطبنيين في براغ يوم 1934-1554 
الذي يدعو فيه دون مواربة ألى « الاعتراف 
باسرائيل وآجراء صلح معها » » وذلك على 
أساس « أن اسراثيل موجودة ومعترف بها 
من قدل 114 دولة شرقية وغربية ومحايسدة 
ورهي عضوة في منظمة الامم المتحدة ») . ومسن 
هنا « ... ليس أمامنا سوى الاعتراف بالامر 
الواقع واجراء مفاوضات ومن ثم الصلح 
والاعتراف بآسرائيل » ! وكان المسلفيتي فى 
هذا الحوار قد دفع بهذه الاراء الى نهاية 
:نطقها بتأكيده « أن المحكم في الاردن مو 
حكم وطني ولكن توجد به بعض الثغفرات 
أما الملك حسين شخصيا فهو وطنسي 
مخلص » !! (65) 

تلك هي اراء السلفيتي عام 19548 والتي 
تشكل الخلفية السياسية العامة للجماعسة 
المنشقة , 

اذا كان ضروريا وضع هذه الجماعة اليميندة 
المتطرفة في سياق سياسي فهي لا تعدو 3 
في الواقع » واحدة من الظواهر التي تبرز 
في ظروف- الانتكاسات الموطنية وتساعد على 
اشاعة روح الانهزامية بين أقسام ممن 
المجماهير. وهيلذلك لا تستهقالمحاكيةبمقاييس 
« شيوعية » مهما “دعت هي العكس لان مكانها 
“بالضيط هو في الجبهة المعادية لقضايا الجماهير 


٠ الموطنية‎ . 


غير أن المسألة لا تنتهي عند هذه 
الحدود : ماذا تعني مناشدة هذه 
الحماعة للعودة الى الحزب كمسا 
يفعل بيان المكتب السياسسي ؟ ماذا 
يعنى عدم ذكر كلمة واحدة حول 
اتجاهها السياسى والسكوت الكامل 
عن مضمون هذا الاتجاه 5 واخيرا 
ما هي دلالة ان يفرز ١‏ هزب 
شيوعى )) مثل هذه الحثالة ؟ 


ه ل نشرت « الحرية » هذا الحوار في 
15354١‏ العدد 5٠.١‏ ل السنة الماشرة. 
وكان.بصحبة السلقيتي اثناء هذا الحوار كل 
من فؤاد قسيس وأمال نفاع وهها من 
« الوجوه البارزة » في الاتشقاق الاخير ٠‏ 
ومن المعلوم .ان « الاتحاد العام لطلبة 


نلسطين في تشيكوسلوفاكيا » كان قد رفض _ 


هذه الاراء واستنكررها فإحينه وفند مغالطاتها 
في بيان له :شرته « اآحرية » أيضا . العدد 


ل 


هه ١؟‏ لبد امن 


تنشر « الحرية » المذكرة 
التالية 0 قدمتها الجبهة 
الشعبية الديمقراطية الي 
خلس الوطني الفلسطينبي 


الذي اتعكد ف التاهرة مؤخرا: 


١‏ ان المتطورات الجارية الان في المنطقة 
المربية تدلل بوضوح على أن « المتسوية 
اللسياسية » للصراع العربي ‏ الاسرائيلي 
بانت ممكنة أكثر من أي وقت مضى منذ هجمة 
ه حزيران ( يونيو ) ة1 الامبريااهية 
الصهيونية » بل ان كل الادلة تشير المى أن عام 
١/إؤا‏ سوف يكون عاما حاسما في انهاز 
ند التسوية » © فالاوضاع اللدولية » وخاصة 
المناحثات بين الدول الارييع اللكيرى » تدفسع 
شكل بارز نحو الموصول المى « تسوية لساملة 
لما اصطلح على تسميته بأزمة الشرق 
الاوسط , وان الانظمة العربية صاحية العلاقة 
المباشرة والتي سبق للها ووافقت على قرار 
مجلس الامن رقم ؟6؟ الصادر في 1١‏ تشريسن 
الثاني ( نوفمير ) 19517 © وميادرة روجرر 
الامبركية » ابدت موافقتها على مقترحاتيارينغ 
الاخيرة لتنفيذ جميع ينود قرار مجلس الامن 
لاقرار سلم دائم في منطقة الشرق الاوسط . 

؟ ‏ آن ١‏ التسوية الشاملة » لا تقف عند 
حدود تصفية آثار العدوان 17" بل تتناول »عجمل 
القضية المفلسطينية . فانسحاب قوات الفزو 
الصهيونية عن الاراضي المعريية المحتلة بعدوان 
حزيران ( يونيو ) 9" » يقابله الاعتراف بدولة 
اسرائيل ضمن حدود آمنة . وهذا يفترض 
بالضرورة أيضا عقد « معاهدة صلح 4 مع 
اسرائيل . وليس جديدا اذا ذكرنا ازهذا يعني 
تنازلا عن جزء من الاراضي الفلسطينية لمصالح 
دولة اسرائيل » وهذا ما اكد عليه الميئاق 
الوطني الفلسطيني ومقررات المجالس الوطنية 
الفلسطينية وبشكل خاص مقررات المجلس 
الرابع ٠‏ 

+ ان الرجعية الاردنية 2» بدفع ودعم 
من الامبريالية الاميركية خاصة والمعالمية عامة» 
عملت منذ المبداية. على تطويق وابادة حركسة 
المقاومة المفلسطينية . حتى يصبح بامكانها 
امرار « امتصفية الشاملة للقضية المفلسطينية» 


وفرض ديكتاتوريتها السوداء على تشتعينمنا . 


وعلى امتداد الساحة المفلسطينية الاردنية . 
ورفضت منذ حزيران ( يونيو ) 11 تفليب 
التناقض الرئيسي مع العدو المصهيوني على 
التناقض الثانوي مع حركة المقاومة والمحركة 
الموطنية الاردنية » بل أصرت على هل المتناقض 
الثانوي مع المقاومة ( اي تصفيتها ) دون 
الاهتمام الجاد بالتناقض الرئيسي مع المعدو 
القومي ( الصهيؤنية والامبريالية ) . فشنت 
حملة التطويق والابادة الاولى على المقاوبة في 
؟ شباط ( فبراير ) 18 قبل ان يكون للعمسل 
الفدائي قوى ميايشيا في المدن والقرى » بل 
كان محصورا في الاغوار © ثم تابعت حملاتها 
الثانية ( 58-11١-5‏ ) والمثالثة (.اساس.ءلا ) 
والمرابعة ( لاسساس./ ) ©» وبلغت الأروة في 


حملة التطويق والابادة امخامسة ( ايلول -. 


سبتمبر .1910 ) والحملة المسادسة المجارية 
الان وبشكل حاد منذ ساس الاوا ٠‏ 


ان تاريخ هذه الحملات يؤكد بشكل قاطع 
سقوط المدعاوى الرجمية واليمينية المتي تحاول 


تبرير حملات المتطويق والايادة بأخطاء العمل 
الفداني مهما كان حجمها ٠‏ 

؟ المرجعية الاردنية » بحملات المتطويق 
والايادة المتتالية » تدفع شعبنا بالقوة 
القمعية والاررعاب المبوليسي نحو البحث عن أي 
حل يريحه من العذاب اليومي والمتاريخ على يد 
السلطة الاردنية . وما بروز بعض الاتجاهات 
نحو ( الدوئة الفلسطينية » بين ابناء شعينا 
سوى التعئير الملموس عن رغية شعينا 
بالخلاص من هذا العذاب اليومي والتاريخي 
المذي يتعرض له على يد السلطة الحاكمة 
في عمان . 

ان المسلطة الحاكمة في عمان » بحمملات 
التطويق والايادة المتصلة » هي المسؤولة 

عن زرع الانقسام المعمودي في جسم المجتيع 
الاردني ‏ الفلسطيني » وقد استفادت من 
اقلمة القضية الفلسطينية على امتتاد 
السنوات الثلاث الماضية . وهي بذلك 
( آي المسلطة ) تكرس الاقليمية في المساحة 
الفلسطينية الاردنية الواحدة » وتدفع شعينا 
بالقوة نحو حلول رجعية وتصفوية تضعه بين - 
مطرقة المسكرية الصهيونية وسندان الرجعية 
الاردنية , 

ه ‏ ان حملة ايلول اعطت لحركة ا 
اللفلسطينية دروسا اساسية في مقدمتها. : 

أ م ان الرجمية الاردنية ا 
بالاستعمار والامبريالية مصيمة على أبسادة 
المقاومة » وهي بهذا ترفض التعايثى مع 
المقاومة . وتضع التناقض المثانوي معالمقاومة 
على رأس جدول أعمالها ( تصفية المقاومة ) » 
وترفض الاخذ بقاعدة اخضاع التناقض الثانوي 
لصائح التناقض الرئيسي مع المعدو القومسي 
الصهيوني ‏ الامبريالي ٠.‏ 

ب ان السلطة استفادت من اقلمسسة 
القضية الفلسطينية بزرع الانقسام المبودي 
في جسم المجتمع الاردني ‏ الفلسطيني للتجمل 
الصراع بين ابناء الشعب الواحد ( اردني س 
غلسطيني » جندي » غدائي ) . 

ج - اكدت حملة ايلول الاهمية التاريخية 
للترارط المعي والمبومي بين جناحي الثسسورة 
العربية ... ( المقاومة الفلسطينية وحركة 
المتحرر العردي ) في المصراع الموكد سد 
الصهيونية والامبريالية والقوى والرجعيسسة 
المرتبطة بالاستعمار والامنريالية على امتسداد 
الارض العربيسة »2 وبيان الصراع ضسد 
العدى الصهيوني يتطلب بالضرورة الصراع ضد 
الامرريالية على اءتداد الارض العربية »ممثلة 
:مصالدها المادية والاستراتيجية . ووحسبدة 
الصراع ضد الامبريالية والمصهرونية لا يمكن 
أن تنشا بالمغاطبة العاطفية » بل ببناء علاقات 
كفادية مشتركة بين جناحي الثورة العربية ضد 
العدو المشترك ( الامنريالية والصهيونيسسة 
والمرجعية ) على امتداد الارض الفلسطينيسة 
والعربية » نكوي عنق اسرائيل يتم بلوي عنق 
الامبريالية في المنطقة المعربية » فذحن نحارب 
اسرائيل ومن بقف وراء اسرائيل » . 

د - ضرورة مراجعة شاملة لاخطاء حركة 
المقاومة الاسنراتيدوية والتكتيكية وفي مقدمتها 
تحقيقوحدة الساحةالاردنية ‏ الفلسطينيةعمليا 

وموضوعيا » وتحديد العلاقة بدقة مع حركة 
التحرر العربية » هذا فضلا عن تحديسد 
الاخطاء الحسلكية اميومية لانتشال حركسة 
المقاومة من أزمتها الذاتية ,. ( المعلاقسسات 


بين غصائل المقاومة ) والموضوعية ( العلاقات 
مع الاوضاع المعربية المشعبية والرسمية ) . 

1" ل أن تحديد المهمات الراهنة هي طريق 
الخروج من الازمة التي تعيشها حركة المقاومة» 
وهي التي تضع الوحدة الوطنية في صفوف 
شعينا على قاعدة صلبة وراسخة . ان المهبات 
الراهنة تحدد بما يلي : 

آولا ': رفض التصفية السياسية للقضية 
الفلسطينية والمتي تؤدي الى الاعقتراف 
باسرائيل وضممان « سلامتها » الاقليمية ضمن 
حدود معترف بها ٠‏ 

ثانيا : متابعة اللمكفاح المسلح ضد المدو 
الصهيوني الاءبريالي لتحرير كامل التسراب 
الفلسطيني ورفض آية مشاريع تمس هذا 
الحق المقدس المعادل والمشروع ٠‏ 

ثالثا : بناء الجبهة الموطنية الاردنية 
الفلسطينية لصد هجمات الرجعية الاردنية 
وحماية الثورة والعمل على تنفيذ قرارات 
المجلس الوطني الفلسطيني السايع الاستئنائي 
(9؟م؟ اب .199 ) باعتبار الساحة الاردنية 
الفلسطينية ساحة نضالية واحدة وشفيهسا 
شعب واحد والعمل على تحويل الساهسة 


اللفلسطينية ‏ الاردنية المى معقل للشلورة 
الفلسطينية بالنضال من اجل حكم وطني 


ديمقراطي ف الضفة المشرقية معاد للامبريالية 
والصهيونية » وعامل على بناء اللقاعدة الوطنية 
اللصلبة في المبلاد . 

ان وحدة الشعب في هذه الساحة ستبقى 
كلمات فارغة ان لم تتمثل عمليا وموضوعيا 
بجبهة وطنية تضع حدا للانقسام العمودي في 
جسم المجتمع الاردني - الفلسطيني » وتؤكد 
الوحدة الوطنية بين كافة القوى الطبقهية 
والسياسية في المبلاد «قابل الموحدة اللاوطنية 
بين قوىامرجعية والعمالة مناردنية وفلسطينية 
ممثلة بالسلطة الحاكمة في عمان . 

:ان الترجمة الموضوعية لقرارات المجلسس 
الوطني الفلسطيني الاستثنائي ستبقى معلقة 
في المهواء بدون بناء الجبهة الموطنية الاردنية 

الفلسطينية . 

0 :العلل عل بناء جدهة: هربية وَطلية 
عريضة بين جناحي الثورة العربية تضع وحدة 
النضال المعربي هوضع المترجمة العملية ضسد 
الامبريالية والمصهيونية والقوى الرجعيةالمرتبطة 
بالاستميار على امتداد الارض الفلسطينيسسة 
والعربية , 

خامسا : ويهذا يمكن للمقاومة أن تتخلى 
عن أخطائها الاستراتيجية والتكتيكية الرئيسية» 
ويصبح ممكنا وبالفمل تعزيز الوحدة الموطنية 
بين فصائل المقاومة ممثلة بقيادة سياسية 
موحدة » وقيادة عسكرية موحدة لجبيسسع 
قوات المثورة ومن خلال المنضال اليوميالحسلح 
والجماهيري على أرض ايدان تتمزز وتتوحسد 
المعلاقات بين قواعد الثورة الحسلحة . 


ان هذه الموضوعات تطرهحهما 
الجبهة الشعدية الديمقراطية كقواعد 
للدحث الثوري على المجلس الوطني 
0 ة اساسيةلخروج المقاومة 
'زمتها الراهنة ٠‏ 
7 تسباط ١91/1١ا‏ 


الجبهة الشعبية الديمقراطية 
لتحرير فلسطين 


الحرية صَنحة ١1‏ 


د م تت عجن 3 


د 


يكن كز مسن طفار واحدة | 


8 خلال هذا الاسبوع»تراجعت 
حكومة المحافظين عن سياسة 
الابعاء على وجود عسكري 
ما » ف الخليج العربي © 
واعربت عن عزمها على 
سحب ) المقوات البريطانية 
ف حححات الحلدج المنضع كان 
نهاية 1/!ا19 »6 واستبدال 
معاهدات الحماية بمعاهدات 
عون عسكري وتدريب 
ومناورات مشتركة ٠‏ وكما 
سيق لنا القول » لا ينطبق هذا 
المقرار على سلطنة عمسان 
المستقلة )) حيث ستحتفظ 
بريطانيا بقاعدتين لسلاح الجو 
الملكى في جزيرة مصيرة وفي 
صلالة وعاصمة ظفار ٠‏ 


ما تفسير هذا الانعطاف الجديد ؟ 


* ن يسكل قراو « الانسحاب » ورقة‎ ١ 


ضغط تكاد تكون الاخيرة على آمارات الخليج 
لكي تسوي خلافاتها وتعمل على تحقيق 
« ا:حاد الامارات » بأسرع ما يمكن . 


؟ - اتخذ القرار على ضوء اكتغسان 
الحكومة البريطانية لصعوبة المودة عن 
الترتبيات التي بدأتها حكومة حزب العسال 
ا'سازقة تمهيدا للانسحاب . 


 "“‏ يتسكل قرار ١‏ الانسحاب ») » اخيرا 
ولط+سآخر!»رذخوخا لفغط انظمةاللاطقةو الاطراف 
المعنية بها » وذلك تفاديا ل ١‏ عدن ثانية » . 
وخطر تورط القوات البريطانية في « مدن 
ثانية » هو الكابوس المذي يقض مضحط ع 
بريطانيا وعملائها في الخليج ٠.‏ وقد شذ عن 
الاجماع على ضرورة « الانسحاب » كل من 
أبو ظبي والولايات المتحدة . منذ 1954 »وابو 
ظبي تعتبر آن بقاء !إلقوات البريطانية فيالخليج 
يشكل حماية لها من أي هجوم سعودي مفاجيء 
قد يستهدف السمطرة على واحة البريمي . 
أما الولايات المتحدة » ذكانت ولا تزال تصر 
على أن تفي بريطانيا بالتزاماتها 'كاملة تجاه 
الدفاع المفربي. بعبارة اخرى ©» ان اميركسا 
المورطة قواتها في المحرب الاجرامية بالهند 
الصينية ‏ تربد من شريكتها المنقغرى 
الاستمرار في حمابة مصالحها ( مصالح اميركا) 
في الخليج . 


تذكيرا » بما ورد سابقا » يسعنا القول ان 
« الانسحاب » من الخليج يفني تحبيز 
الانظمة المحلءة اكلاف حماية مصالح بريطانيا 
وأمركا الاقتصادية والمستراتيجية . 


استعمار دديد آم ثورة وطنية 
ديمقراطية 


بذلك بات الخليج المعربي أمام واحد من 
احتمالين : 

آما السير باتجاه تمتين العلاقات 
الاستعمارية الجديدة : ضمان النهب الامبريالي 


الحرية صفحة ١١‏ 


لثروات المنطقة بواسطة انظرة حكم محليسة 
( « اتحاد الامارات )) ) ٠‏ 


واما انجاز المثورة الموطنية الدبمقراطية 
المرامية المى تحقيق الاستقلال المناجز وتكنيس 
وكلاء الاستعمار المحليين . 


للمساهمة في نقاشى مهام هذه المثورة الوطنية 
الديمقراطية » لا بد من الاجابة على الاسئلة 
المالية : 


ما هي اللسمات المرئيسية للوضع المرانعن 
في المخليج ؟ ما هو برنامج الحد الادنى 
المطلوب ؟ ما هي القوى المتي ستنفذه ؟ كيف 
يمكن تحديد استراتيجيته للثورة الوطنية 
الديمقراطية في الخليج ؟ ما هو المدور المذي 
تلعبه البؤرة الثورية في ظفار ضون ذم 
الستراتيجية ؟ واخيرا »2 ما هي أتشسكال 
النضال الراهنة وادواته ؟ 


فيالحلقات الماضية. » تبدت لنا مفارقسة 
العلاقة بين بريطانيا وصنائعها في المنطقة . 
وقلنا أن بريطانيا ‏ التي اضطرتها مصالحها 
في الماضي المى تجزئة الاطقة الى دزينة مسن 
الدويلات ‏ باتت مجبرة الان على توحيد 
*ذه الدؤيلات حفاظا على المصالح عينها في 
وضع مختلف . لكنها بذلك تصطدم يصنائعها 
انفسهم . ومن هنا »> فهي مضطرة لنسسج 
علاقات استعمارية جديدة اعتمادا على الفئة 
ذاتها التي حضنت المحكم شسبه الكولونيالي 
اللسابق : الامراء والسلاطين » والمشايخ . 
واذا كان بوسعها ان تستبدل حاكما بآخر » 
من داخل الاسرة نفسها كما حدث مرارا » 
فيكاد يستحيل عليها الاستعانة بفئة اجتماعية 
بديلة تؤمن ترسيخ العلاقات الاستعمارية 
الجديدة , 

من هنا » فلا يزال المتناقض الرئيسي » على 
صعيد الخليج ككل » هو بين الشعب من جهة 
والاستعمار والانظمة والرجعيات المحلية 
المرتبطة به من جهة اخرى . 

وهذا ما يسمح لنا بتلخيص الحد الادنى لهام 


الثورة الوطنية الديمقراطية في المخليج بالنقاط 
التالية : 


اولا : الاستقلال المناجز » بالجلاه المكامل 
لكافة القواعد العسكرية الاجنبية في المنطقة » 
ويتحرير الجيوشش المحلية من هيمنة القوى 
الاستعمارية عن طريق اعادة الضياط أو 
المساعدات والخبرات المقدمة »© والمفاء كافة 
المعاهدات المتي تمس »© من بعيد أو قريب » 
بسيادة النطقة أو استقلالها , 


ثانيا : اقامة انظمة حكم جمهوريمة 


مان د ان خا 


ع حا و تون 


مثيلية وتسعبية. مما يعني اسقاط انظمة حكم 
المشايخ والامراء والسلاطين والفاء كافسة 
الامتيازات المعائلية والمقبلية وضمان المحريسات 
الاساسية وتحقيق المساواة بين المواطنيين 
وضمان الحقوق المرئيسية للمرأة , 


ثالثا : تحقيق وحدة اللماطقة المفعلية ., 


رابعا : سيطرة سعب المنطقة على موارده 
وثرواته » وتسخيرها للتنمية الاقتصاديسة 
المتسارعة ولتأمين الحاجات الاساسية للسكان 
والمخدءات الاجتماعية . 


خامسا : سحب ارصدة دول الخليج مسن 
المصارف الاوروبية والبريطانية خاصة ل 
وسحب الاموال المجمدة المسخرة لتدعيم النقد 
البريطاني وتوظيفها في المشاريع المرامية السى 
تنمية الخليج والمنطقة العربية بأسرها . 


قوى الثورة 


أن برنامج المحد الادنى هذا لا بد ان تلتف 
حوله اوسع جماهير الخليج من عمال وفلاحين 
ومزارعين ورعاة وقبائل مفقرة ومنبوذين 
وقطاعات تقدمية من البرجوازية الصفيرة 
والموسطى . فتولد بذلك جبهة وطنية عريضة 


تقوض التضال. كن اخجل. تطيق هذا 
المرنامج ٠‏ 


جا هي القوى السياسية المتي ستتكون منها 
هذه المجيهة ؟ أي طرف يقودها 8 


لا بد ان تضّم هذه الجرهة كافة قتصائسل 
اأحركة الوطنية ذات المصلحة في طلسرد 
الاستعمار الجديد وعملائه المعليين . ونورد 
على سجيل المثال © لا المحصر » المجبهسسة 
التمعبية لتدرير المخليج العربي المعتل ©» 
الحركة المثورية الشعبية في عمان والخليج 
العربي ( وفرعها المعماني : الجبهة اموطنية 
الديمقراطية لتحرير عمان والخليج العربي ) » 
جبهة التحرير الموطني الإحرينية ( الحمزب 
الشيوعي المؤيد لخط الاتحاد السوفياتي ) » 
حزب العمل المعربي قي عمان ( منظمة ماركسية 
من المعناصر القومية سائقا تعمل في امارات 
الساحل بامدرجة الاولى ) © جبهة تحرير 
الخليج ( في المحرين وقطر . وهي أيضا منظمة 
داركسية معظم عناصرها من المحركة القومية )» 
جبهة تحرير شرق المجزيرة المعربية ( المبعسث 
« السوري » ) »2 والقوميون العرب في المكويت 
( جماعة احمد الخطيب ) » وسائر العنامسر 
الناصربة » وممثني الاتجاشات الوطذيسسة 
والمتقدمية داخل الجالية الايرانية ( وعلسى 
رأسها حزب « توده » وكونفدرالية الطلبسة 
الايرانبين والمفصائل الماركسية المعاملة داخلها) 
وغيرها من الشخصيات والفئات والتبائل 
المناهضة للوجود الاستعماري ولمملائه : 
الحكام المحليين . 


الا ان بناء هذه المجبهة ودفع نضالمه] 
رهن أيضا ببناء ذواتها القيادية المصلبة 
المحزب الممذل للطيقة المعاملسة والمسترشد 
بأبديولوجيتها . والذي يبرر ذلك - كمسا 
أوضحنا في خلقات ماضية ‏ لدس مبدأ مجردا» 
وانعها هو مسار تطور الحركة الوطنية في 
الخليج . ذلك ان ازءة المعمل اللموطني في 


المستينات س مراوحة حركة الامسام غالب 
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واستيماب الانظمة المقائمة لقسم كبير يسن 
الممعارضة الرجوازية ‏ ما زالت تنتظر الحل 
لسن فقط على منستوى قوى المثورة وانما على 
مستوى اشكالها ايضا . من هنا 6م فان 
المنتبع لمواقف ونضال عدد من الفصائتل 
الماركسية من المخليج يجد انها تلتقي فيما بينها 
على عدد من الاساسيات ببرر اندماجها 
الجبهة الشعدية » الحركة المثورية » حطزب 
العمل » جبهة تحرير الخليج . 


استراتيجية الثورة 


“ديف يمكن تحرير الخليج العربي ؟ وما دور 
ظفار ضمن المستراتيجية العامة لتحرير الخليج؟ 


لمعله من المفيد أن نبداً بسؤال يتبادر المى 
ذهن الكثيرين : هل دمكن تحرير الخليي اج 
بالاعتماد على قواه الذاتية ؟ أي بمعزل عن 
تحولات في الناطق المحيطة بها ( سائر اجزاء 
الجزيرة » ايران » المعراق » المخ ) ؟ الذي 
دارر السؤال هر مفارقات وضع الخليج نفسه. 
انه منطقة قليلة السكان » صغيرة » مجزاأة 
المى دزبنة من المدوبلات تتمركز فيها اكبر ثروة 
ذاطية في المعالم » وتشرف على مضيق « هرمز » 
الذي يشكل شدربان اأحياة بالنسبة للصناعة 
القربية وللقوات الاستعمارية الاميركية فسي 
الهند الصينية ( اذ يمر فيه يوميا ما لا يقل 
عن ...ر..كرا طن من النفط ) . المفارقة 
اكثر من ذلك . هذه ا1اطقةيجئم عليها شرطيان: 
ايران والسعودية . وتستفيد من تواطؤ البعث 
المعراقي وانسحاب الجمهورية العربية المتحدة 
من الموترك الموطني ضد الاستعمار المجديد 
( تاءيدها لمشروع اتحاد الامارات ) . 


عذدها يطرح السؤال بهذه الطريقة علسى 
المرفاق في الجبهة الشعدية لتحرير الخليج » 
أو في أية منظمة وطنية اخرى » يأتي اللجواب 
المتوقع : مهما يكن من أمر » يستحيل علينا 
تعلق نضالنا بانتظار تطورات ثورية في اي من 
المناطق ذات التأثير المباشر على الخليج : 
السعودية »© آابيران »2 المعراق . 

ومن هذا المنظار » تكون المسائل الفعلية هي 
المسائل الستراتيجية المتعلقة بالخليج وحده . 
وعقدة هذه المسائل. مسألة العلاقة بين 
المثورة في ظفار والثورة في سائر اجزاء الخليج. 
عنى آخر : آينّ الحاقة الحاسمة في الخليج ؟ 
نل هي ظفار ؟ 

اذا كان المعني بالحلقة الحاسمة العقدة 
التي تتكثف عنددها كل تناقضات اللوضع ف 
الخااج » بحيث يؤدي تسديد الضربة الثورية 


لها الى تفيئر توازن المقوى لمصالح الحركة 
الوطاية » 'أذا كان هذا هو المعني بالحلقة 


تداب.مة » قفان الثورة ى ظفار ليسيت المحلف 
الحاسمه بالنسسبة للخليج . 


« بؤرة توريد للثورة » 


ليس اللمكفاح المسلح في ظفار ثورة مكتفيسة 
ذاتيا » بمعنى أنها قادرة على تحقيق اهدافها 
يمجرد تحرير ظفار . اذا كان هدف الثورة في 
ظفار عو تحرير عمان من سلطنة ال بو سعيد» 
وكلاء الاستعمار المبريطاني بالاضافة الى 
تحرير سائر اجزاء الخلدج من هذا الاستعمار 
وعملائهالمحليين - فان « تحردر ظفار ») لا يحقق 
هذا الهدف او ذاك ( كما اوضحنا في حلقة 
سابقة:) :.: فستلطنة عمان قادرة ب اذا اقتضى 
الأمل 2 علشدى أن تنفد اوهلئة مجه 
٠‏ الايكونومسدت ) فتعلن انفصال ظفار عنها . 
ذلك » فان حكما ثوريا في ظفار وحدها لسن 
يصمد بضعة أسابيع ‏ أن لمم نقل اياما ‏ 
امام عجمة رجعية سعودية او سعودية ب 
عمانية مستركة » حنى ولو كانت خلفيته محمية 
مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعرية ‏ . 

لذا يمكن اعتيار المثورة في ظفار ورة 
الميست مكتذية ذاتيا . ومثلها في ذلك مكل 
الثورة الفلسطينية . فمثلما أن المشرط المسيق 
لتحقيق الانتصار على المعدو الصهيوني في 
فلسطين هو اطلاق المقوى الثورية المربيسسة 
المقادرة على احداث تفييرات جذرية في الاقطار 
العربية المتاخمة لفلسطين المحتلة » كذلك فان 
انتصار الثورة في ظفار رهن بقدرتها على أن 
تطلق اابادرات المثورية خارج ظفار . من هنا 
صحة تشخيص ثوار المهبهة الشعبية لدورهم 
ازاء الخليج عندما يعرفون الثورة في ظفسار 
على أنها « بؤرة توريّد للثورة » الى سائر 
اجزاء الخليج . 


أين الحلقة الحاسسمة في الخليج اذن ؟ انها 
في عمان الداخل . وموقف الجبهة الشعبية من 


هذا الامر واضح كل الموضوح . ففي شناط 
ةا »2 اي قبل اربعة اشهر على محاولة 
تأسيس بؤرة ثورية في المجبل الاخضر » كان 
عبد العزيز ‏ المرشد المسياسي في 7 معسكر 
المثورة  »‏ يشدد على أن أضعف حلقة في 
الخليج بمجمئه هي عمان الداخل ©» وأنه يجب 
تسديد الضربة الثورية الحاسمة هناك . وذلك 
للاسباب التالية : 


أولا : تركيبيا وتاريخيا > ينقسم المخليج الى 
ريف » و « مدن ») . المريف هو عمان اللداخل 
وظفار » وهي المناطق التي ادى الذنمو 
المتفاوت للاقتصاد النفطي الى ابقائها على 
حالة من البدائية والتخلف المهنا الى بعض 
سسماتهما في احدى المحلقات السابقة . هذا في 
حين يرتكز الاستعمار وعملاؤه في المدن » داخل 
دزينة من اللدوبلات . وتفاوت المنمو مذا 
هو المرهان الفعلي للقوى الثورية . 

ثانيا : الطبيعة 'لجغرافية لمعمان الداخل » 
الملائئة جدا لحرب العصابات ( الجبسل 


الاخضر ) , 

ثالثا : غياب السلطة المنسبي في عبان 
الداخل بسبب ماضي العلاقات بين هذه 
المنطقة وبين سلاطين آل بو سعيد في مسقط » 
واعتماد المساطنة بلمدرجة الاولى على قبائل 
الساحل ,. هذا الموضع » وان كان قابلا للتغير 
بعد مجيء قابوس »2 الا انه يقتضي زمنا 
طويلا ودراية وحنكة لبس من المؤكد أن العهد 
الجديد يملكها ‏ خاصة وان رئيس الموزراء » 
طارق بن تيمور » معروف لدى سكان عمان 
الداخل بأنه قائد حملات التنكيل والابادة خلال 
قمع ثورة المجبل الاخضر ( 1941 لس 15868 ) . 

رابعا : ان اندلاع المكفاح المسلح في عمان 
الداخل يجبر السلطنة على شن حرب على 


جنهتين » خاصة وان حريها الراهنة في ظفار 
تستنزف القسم الاكبر من ميزانيتها , 


لهذه الاعتبارات كلها » صاغت الموبهسة 
الشعرية لتحرير المخليج استراتيجية تحرير 
الخليج على أساس تطويق المدن - الامارات - 
عن طويق المريف ‏ عمان الداخل وظفار . 


ا 


اذا كانت عمان الداخل هي المعلقةالحاسمة 
بالمنسبة لتحرير المخليج » والثورة ف ظفار هي 
غ2 بؤرة التوريد » ومركز الاعداد والاختبار » 
ذمما لا شك فيه ان الماظام الوطني والتقدمسي 
في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية هو 
المخلفية| لضرورية ليسلدماية الثورةوحسبواذما 
لاستمرارها وتطورها أيضا 2 . وهذا ما يفسر 
الضفوط التي يتعرض للها هذا الذظقام 
حالميا . كانت الفترة المتي بدأت عام 1951 هي 
درحلة المدن بالنسية آحركة المتحرر الموطني في 
اليمن والمخليج . وكان المسلسل الذي ربط 
الثورة في اليمن بالثورة في الخليج : المنظقام 
الجمهوري. في الميمن المشمالمي ‏ المكفاح المسلح 
في جنوب. اليمن ‏ الثورة في ظفار . 


واذا كانت فترة ما بعد 1951 > قد شهدت 
استقلال المجنوب وقيام الحكم الوطني فيه » 
فان نتائج حرب حزيران اعادت البادرة للرجعية 
وعلى رأسها الرجعية المسعودية ‏ التي 
انتقلت . لاحتواء النظام الجمهوري في المشمال 
والمتآمر لنصفية النظام الموطني في الجنوب 
ومعه الثورة في ظفار . 

ضمن هذا الاطار » تجري المحاولات المتفرقة 
للضغط على النظام في المجنوب لوقف مساعداته 
للثورة في الخليج » وآن صمود هذا النظام أمام 
كافة هذه اللضغوط والتحديات بشكل الان 
المضمانة الرئيسية لاستمرار المثورة في ظفار . 


اشكال النضال 
"تك ل ال وك لتو 1_1 ال 1 


أن تعيين عمان الداخل على أنها الحلقسة 
الحاسمة في استراتيجية تحزير الخليج يعني 
اعتبار الكفاح المسلح الشكل المحاسم للنضال. 
لكنه ليس بأي حال من الاحوال الشكل 
الموحيد . والمواقع ان المنضال التحرري في 
الخليج يفترض تنسيقا مرنا لشكلين : النضال 
امسياسي في « المدن ( بالمعنى المستخدم 
اعلاه ) والكفاح المسلح في « الريف » . هذا 
النضال المركب يعني : 


اولا : ان الشكل المفالب للنضال في «المدن» 
هو المنضال المسياسي . ونطا ارضا بكر في 


هذا المجال . اذ لا بد من وضع كلل 
التحليلات والمقررات موضع التنفيذ . الحديث 


عن ضرورة قيادة الطبقة العاملة لانضال 
الوطني يستلزم المعمل الجاد لتنظيمها وخوض 
نصالاتها واطلاق مبادراتها . 


ثانيا : لا معنى لشمعار الانطلاق من«الريقه» 
لمتطويق ( المدن )) آلا المتمهيد المسياسي الجاد 
داخل عمان ‏ لتلكفاح المسلح . بهذا 
الصدد لا بد مز دراسة نقدية للتجربة الاولى 
في انشاء بؤرة ثورية في الجيل الاخضر (يونيو 
) واستخلاص كل عبرها ودروسها . 


هذا هو المعنى الفعلي لشسعار « ليكن اكثر 


من ظفار واحدة » ., 
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اغاد .امام تندمج 
8 الجو م المع في 
مصر عقب هزيمة حزيران ٠‏ 


الجو الذي قامت فيه تظاهرات . 


يحاول أن يبتز من عرق العمال 
ثمن سلاح لن يستخدمه الا في 
استعادة توازنه الداذخ 


وتسلطه المقمعي علىالجماهير» 


ولد هذا اللجو مناذا ديمقراطيا منفلشا اتاحه 
تخلاخل التوازن بين القوى التي تشكل 
محور النظام » واضطرار طرف من اطراف 
النظام في مسماه الى تكوين توازن جديد 
لصالحه الى الاحتكام - من موقع الوصاية ‏ 
المى الجماهير . مما سمح بنشوء تحعرك 
جماهيري تناول على محور المسألة الوطنيسة 
خط الانهزام اللوطني » وعلاققته بسيطرة 
البورجوازية المسكرية البيروقراطية » 
واستسلامها احمايقمكتسياتها ومصالحها ‏ أمام 
الام«ريالية . وطال التحرك ممثئي هذه 
السياسة في شخص هيكل » كما صاغ مطلبا 
محددا برفع الوصاية عن الجماهير وفتع 
المجال امام تمبيرها الديمقراطي . وقد رافق 
هذا التحرك اشكال من المنقد والتعبير على 
كل الحستويات . غير أن العمل اللوحيد المذي 
يبدو أنه خرج من صلب هذا التحرك واندمج 
بصورة نهائية فيه » وطرح على قاعدته حلا 
سناسيا واضحا »2 هو أغان عديدة للشيخ أمام 
من أشهقار أى.د فؤاد نهم ٠‏ 


امليف 


بالعودة الى الشيخ امام واحمد نجم يمكننا 
أن نحدد النقطة التي قام عليها هذا المعمل . 


وهي نقطة تتااول انقلابا في حياة الرجلين يتصل 


بتغدر فعلي في الحياة السياسية في مصر 
نأحدعما الشاخ امام كان قبل معركة حزيران 
مقريء قرآن عادي © كما أن الاخر كسان 
شاعرا لا تتعدى قصائده مياريات الاهلي 
والزمالك . وقد واجها بعملهما جمهورا 
عريضا من الطلاب والمثقفين والعمال وشاعت 
أغانيم ! في الجامعات وبعض المصانع وترددت 
على أآفواه الاظاهرين . مما دعا النظام الى 
أن يضعهما في السجن » بعد أن ركب الطرف 
الناصري توازنا جدبدا حول نخسه واستعساد 
بالسلاح السوفياتي هينته الاولى ٠.‏ 
لعفف 


تمن اغاني الشاخ أمام مستوى جديدا 


من التعبير المفني والمجماهيري فهذه الاغاني 
لا ترتكز الى هواجس ذاتية لافراد او تململ 
قشرة من المثقفين . فهي لا تتطلع الى نصب. 
اجوف للحرية » كما يفعل كتاب طالمون . 
كما لا تضع الاصول الاجتماعية للمشكلات 
في سماء ميتافيزيقية كما يفعل نجيب محفوظ . 
ولا تربط في دائرة حالكة بين مستوى الجماهير 
وطبيعة الحكم المسكري البيروقراطي /كما 
ناهد عند ادريس ومحفوظ ايضا .. فأغاني 
السيخ امام تنسلخ نهائيا وجذريا عن 
الايديولوجية المناصرية بكل عناصرها الخليط . 
وعلة هذا أنها تستند الى قوى تولدت في 
الساحة السياسية وهي تنقل نفسها بشكل 
محدد ألى هذه القوى فتأخذ بلفتها وبالمسائل 
المركزية التي تفترق عندها مصالحههما »2 
واهتماماتها عن مصائح واهتمامات النظام . 
وبهذا لا تنمو هذه الاغاني في الفراغ » بل 
تنمو على قاعدة تحرك راهن »2 وعلى محور 
هذا التحرك واتجاعاته . ومن ناهية اخرى 
تمين اغاني الشيخ امام تمبيرا جماهيريا يضع 
كل المسائل على مستوى سياسي يتناول بصورة 
مباشرة طبيعة النظام وهويته الطبقية . وهو 
مستوى من التعبير لم تصل اليه الحركعة 
المجماهيرية من قبل .. فقد كانت تعير عن 
تذمراتها في اطار ملق ( الذكتة » الشمر 
الشحبي النقدي الذي يمامج البيروقراطية أو 
مسكئة الملاك المصفير عند جاهين والابنودي). 


هذا الاطار لم يكن يمتلك المعناصر الكافيسة 
المتي تسمح له بأن ينفتح على حل سياسسي 
واضح .. أو أن بطرح المشكلة على مستوى 
سياسي جذري . فاغاني المشيخ امام تتطلب 
نمطا من المستمعين يشتركون بصورة لامباشرة 
في العمل المؤدى ويحولونه اللممصوت جماعي 
وتتطلب كركة شعبية وسياسية تمد هذا 
المعمل بعناصره ومواده وموضوعاته وتبقي 
هذا المعمل في مدى المتماطي اليومي معها . 


وعمل السيخ امام نجم يتمحور 
بصورة مباشرة حول المسالة الوطنية 
التي كانتايضا محور الحركةالشعبية 
فهو يتناول الهزيمة التي يقع عبئهًا 
على عات قالشرفاء الكادحين فيمواجهة 
خط انهزامي تطرحه الطبقة الحاكمة 
دفاعاعن امتيازاتها المتي نالتها على 
حساب الفقراء وبواسطة 00 


وتنحيتهم عن موقسع المعاسبة 
والزقابة ٠‏ 2 


ضمن هذا المغط » تطرح مسائل تكون الطيقة 
البورجوازية المسكرية الجديدة ( يعيش 
المتنابلة في حي الزمالك ) على حساب ادقاع 
نهر الفلاحين المزاحف « ما دام نهر وارد وجاي 


1 متب ا 
|[ 1 1111 1غ 


م الصعيد » وكدح المعمال ١‏ يا شحم المسواقي 
يا لحم المصانع » وتضليلها الايديولوجي(تمارف 
يخلي التحاللف يميشى ) ووسائل هذا التضليل 
الممثلة في الصحافة والاعلام . وخطها الانهزامي 
( بتقول ع الحلالمسلمي واستعماله التكتيكي ) 
كما تتناولاحداثا بعينهاءوتشهر برؤوس اللمنظام 
( ابو لكنه فرنساوي ؟ طيال ومغناوي ) أو 
( بصراحة يا مستر ميكي ‏ عن هيكل ) . 


بهذا يتضح حول المسألة الموطنية خطسان 
طبقيان ». وسياستان مختلفتان » ترسمان خط 
التمارض المقائم بين مصالح الجماهير ومصالح 
المطيقة الحاكمة بصورة تمس مصادر اثراء 
هذه الاخيرة » واسسس نظامها السياسي 
ايديولوجيا وسياسيا وطبقيا , 


وعمل الشيخ امام نجم » يطرح نفسه 
يوصفه عملا سياسيا صرفا وهذه المصفة 
تحكم صياغته ومواده وموضوعاته . فالاغاني 
تقع نهائيا خارج الايديولوجية الناصرية , سواء 
في موضوعاتها الخاصة او في المكونات 
الايديولوجية للجماهير والمتي تمد ايديولوجية 
المنظام الناصري بالحياة والشرعية . ويصل 
عمل امام نجم الى هذا الموقع عبسر نقد 
سياسييتناول هاتينالدائرتيناللتينتقوم ضمنهما 
ايديولوجية المنظام . وهذا العمل المنقدي للا 
ببقى رهين وجه وحيد من المسالة » سواء 
اكان هذا الوجه ايديولوجيا » او طيقيا » 
أو سياسيا ( كما نجد في شمر الابنودي 
أو جاهين ) بل يطرحها ضمن تمقيدهصا 
الايديولوجي - الطبقي ‏ السياسي »© متدرجا 
بين مستويات الطرح »© في صياغة تتفتح على 
حل سياسي قائم على الإديل . وهكذا نجد في 
اغنية « قلك اكل الفول بيقوت » قثل حشو 
المبطن يموت ») يطرح المسألة في صياغتهسسا 
الايديولوجية التي تعطي ثملاقات راهنة صفة 
الثبات والممقولية متدرجا الى وجهها المطبقي 
كل مواطن يا ولداه » ياكل فول لازم تلقاه» 
عنده البنكرياس عطال »© والامساك فسوق 
الاسهال »© عنده المشهقة » عنده الرهقة » 
عنده اينميا » عنده عيال » ثم ينتهي المى كل 
سياسي « طب وجع الراس علاجه ايه » قلك 
تدي الناس المقوت » طب والجهل علاجو ايه » 
قلك ا المظلمة تموت ... » وكون عمل امام 
نجم يتجه الى جمهور محدد على مهور مسائل 
محددة »2 فانه يلتزم باستخدام لفة هذا 
الجمهور وثقافته واشكال تهعبيره © ومن هنا 
نجد انفسنا ازاء عمل شعبي حقيقي © فاحيد 
فؤاد نجم يستخدم مواد الشعر الشمبسسي 
( مواويل الريف > اغاني الافراح 2 اغانسي 
الاطفال ) واللتسيخ امام يستعمل الاداء القراني 
والمونولوج »© والاداء الريفي الذي يعود الى 
اجيال مضت »© غير أن نجم لا يكتب اغنيسة 
للبلى نظمي أو معمد ردي » والشيخ أمام 


لا يجنس لديطرب جمهورا في عرسي » لذا لا يتم 
استعمال هذه الاشكال ‏ مادة واداء س بدون 
عءل نقدي خضمني لها ٠‏ يجعل الاستعمال خلاقا 
ويسمه بجدة واضحة » ويتم هذا العمل 
النقدي بصورتين متداخلتين ٠‏ اوللقما سلبيسة 
وذلسك بوضع هذه الاشكال في سيسسساق 
يسلخها عن عدميتها ومضمونها الفيبي الديني 
« امتى المصبر يا شيخ أيوب ولايمتي الهر يبات 
مغلوب ) » او شطة يا بطة يا دقن المقطة » 
يابا جاي وحامل الشنطة »© فيها ما فيها » 
غشى وبولوتيكا واونطه » هاكم بايسا شغلتسو 
خمابط ...+ » وثانيتهما ايهابية تتعرفي بالنقد 
الباشى للمضمون العدمي ‏ الفيبي ©» وقلك 
غطابقته على الاهداث المراهنة © والخطيسن 
ااتعارضين حول المسألة الوطنية © فتتجسد 
فلسفة الصبر القديمة في سياسة المهلالسلمي 
مثلا » ونجد هذا ماثلا في قصيدة « كسان 
جدي كبير السن وقذلي كلام زي القرآن » هيت 
نجد سلسلة طويلة من الحكم القديمة تتهول 
المى تعبيرات معاصرة عن الاهداث الراهنة . 
والشيخ امام في ادائه المستمد من عناصر اداء 
عريقة في القدم » من الاداء القرآئني » 
والمونولوج الشعري الساخر » وتنويمسسات 
الاطفال والموال المريفي والاهازيج الريفيسسة 
على اشكالها الثرية المتنوعة في الريف 
المصري » يستعمل هذا الخليط المتنوع مسن 
الاشكال بصورة تتقيد نهائيا بمضمون المقطع 
الذي يؤديه » فيستخدم المونولوج الساخر في 
« ايه رأيكم دام عزكم يا انتيكات » او الموال 
الحزين المرتعش بالحنان في اللقطع الرثائي 
لمغيفار! في ( غيفار! مات ) أو ( يعيشى القلابة 
في طي المنجوع ) . ثم يرفع هذا الاداء مسن 
ايقاعه الاول المى مستوى النشيد الثوري 
اللوائق الصاعد . كما أن الكورس يلعب في 
الاغنية دورا يختلف عما نجد له من دور في 
الاغنية المعربية المعاصرة »© اذ لا يلعب فيهسا 
سوى دور سلبي قوامه تكرار الايقاع بصورة 
منفصلة عن الاغذية بفية مد التطريب الى 
الجمهور . هنا يتدخل الكورس بصورة حيوية 
وخلاقة ممثلا متساركة الجمهور الفعلية في عمل 
الاغنية وبنائها . وبصورة لا تكرر المعنى » 
ولا تعيد اللازمة » فالكورس ينشد المقطع الذي 
يحمل مغزى الاغنية © او يتدخل في عمليسة 
التشهير المتي تتناول الطبقة الجديدة او يعلن 
سخريته من ١‏ تعاليم » المطبقة الحاكية . 

نحن اذن امام عمل سياسي يرتهن بمهمة 
وحيدة عي مخاطبة المجماعير واعدادما 
سياسيا » وهي مهمة لا يؤديها على قاعدة 
معارف نظرية ودراسة سياسية واسعة » 
فماضي المشاعر والمغني لا يتضمن تكوين سا 
سياسيا - نظريا » سبق على هزيمة حزيران. 
لكن الطرح المجذري والصياغة السياسية 
الدقيقة اللذان تصل اليهما الافاني يعودان 
الى اندماجها في تحرك جماهيري © وتمحورها 
حول المسألة الوطنية بصورة توضح الخلافات 
بشكل قاطع وتفرض انتماء وموقفا سياسيين 
جذربين » من هنا » من جماهيرية الممل 
وتسعبيته » وتمحوره السياسي تذبع تلقائيتسه 
ونضارته وجماله ., 

كون هذا العمل سياسيا صرفا » هل يفقره 
فنيا » كما تعودنا قصائد سياسية « ملتزمة » 
كثبرة © لا تفعل شيئا سوى أن تعيد. صسور 
وموضوعات نيرودا 2 وحكمت وايلوار ولوركا 
.٠‏ بشكل يوحي أن للشعر النضالي طقوسا 
معينة تفرض عليه موضوعات ولغة وصور١‏ 
وخواتم بدونها يخرج عن دائرة الشعصر 
النضالي . هذا الشعر الميت بكل صياغاته 
( الجمالية ) المدعاة لا يصلح اساسا لمحاكمة . 


فالعمل المذي اداه امام > نجم 
يضع المشعر المصري امام عمل جديد 


0 هواحس المثقفين الضيقة" كما 
أن آداء ١‏ يشر أمام ينقل الغنساء 
العربى القائم على الترجيع والتطريب 


الى آفاق لم تكن له من قبل ٠‏ 
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ه-ه 

الاولده بجلدي 

الوله بلرمي 

وانئاشت بلركت 

والثالنُة بلركىت 

الامله بلرئ نضول الكلمم بالعال 
ربا الوصسرن 

والثانية بلرع باسلار_يهوٌ مولت 
وع الللشووت 

واشالئة بلري يكزي وعزوق ووا ىي 
وعَثْوالشووت 

د قد جد ضهنا 

الزوله بلري نكتويح القامت 

بالعال خيس ورا الموصووت سلسم 
رها العيأنت 

وَالنَايْه بلركت باباطر نت جو 

موأفيت وء اللشووئ 
وش المليادت 

والثالثة بلركت يكنز ويعزوهت 

دعا مر 7 وملو الشرفلت 
انك كتاكت 

ع ع ع ع 

حَدّافر يابلرع 

معاشث ١خ‏ والبسّااث 

ورايّت العلل يايلركت 

رليك عن صىة البلياث 

ورا الوصموردقف 

وادوله بلرك 

وافلاشة بلرعى 

واشالئة يلرعت 


يعيش اهل بَادي 


يمس اهل يلري وعنرقم رائيش 
تعارف تاي التحالف يعيش 
تميس كل طاينكت 

من الشاشة ايفَة 


وتنزك سسَاير برا وش 
كلت ف الموالم 


يابشهبي مالم 


ته محل وتوف ل 


يعيش ١‏ لمشقّئف على مقرى رلش 


بكا كامح فاصيدة 
وكاب إصطملعء 
يقرت دون المشاكك أوام 


36-2 


يعيش اسَنْايلي 
ف عوك الزباللت 
ويس الزماكات 
مسالات مساللاكت 
صحاوك , تَفَكىٌ 

م 
بمرشننى البائلى 
لزكلكد 
ارذاعزيت دوصمف ييا ام 


تمك الحيياة عندنا مث كزكلتى 


ولث تشوطى 
ف وسط اللرا سنت 
أرما ا 
ا 2 مفضة 
قزاضي ءمسةت 


مو الفلرصليت 

ووصدك حالف مابديت اصع 
ويمرر المصسادقك 

بس ا 

2 :ليوا قديفة 

مع 0 

أطبع السانت 

ره راع عليكلت“ 


3 ا ع 
يعيش الغلابة 
رموع الوّع 
تارك يها بت 


« ماك + كاك > قّاح» 
ف تفل السياسة 
لوز الت كملع 
«< ل »؛ تماكت , مات » 
مرسة ومامبسة 
غود عباكلات 
فضيلة الرضا 
رزنو إعنا طبمًا 
عير المّهما 
ورد 
وردقكلت 
ورف الكسديج 
ره موصنوع ملكت 
ليوى ال مسابت 

ع اعد عير # 
كا انو الع حافة 
مائلتت فد مالتّلت 
وتضشمناظر لذاكلى مغالدات 
ويطلع يامسير 
0 
ف كلس المياويس 
َبَلق مشوتم 6 
عينات الجزرتم 

”7 2 ع 

يدش اهل بلريه ميفكم مافيش 

تعارف خي التمالت بين 

سي سكل طايفة 
مث اانه هْابمْمَ 
دتنؤد سار يراس وبيس 


الحرية صفحة ١٠6‏ 


الك الطررسة بعد اببومن مومع اإصراب اجامعه 2 


لمتمع حجواب الدولة الوحيد 
عنى إشحا الحوريفة 


صقت أو سسرانييى 


عم د اله 46 ا ]اع 5 
ميا 1 يي 


